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يتـفق الكُرد على أن إدريس بارزانيy النجل الثـالث للزعيم الراحل مـصطفى
بارزانيu yثل فـي تاريخ حـركـتـهم القـومـيـة الحـديثـة مـحطـة بارزة على صـعـيـد
الزعامة السـياسية والعسكرية. ويشيـر الباحثون وا[تابعـون الكُرد عند حديثهم
عن ا[قطـع الزمني الذي نشط فــيـه إدريسy وهو الحــقـبـة ا[مــتـدة من منـتـصف
العقـد الستـيني للقرن العـشرين الى وفـاته في مطلع عام y١٩٨٧ الـى أنه كان
�ثابة ضلع أساسي في مـثلث الزعامة الكرُدية في تلك الحقـبةy الى جانب والده
الراحلy مصطفى بارزاني الذي شغل ا[شهد السياسي الكُردي لأكثر من نصف
قرنy وشقـيقه الأصغر الرئيس الحـالي للحزب الدuوقراطي الكرُدستاني مـسعود

بارزاني.
غــيـــر أن اللافت في هـذه الصــورةy أن الكُـرد الذين يعـــرف عنهم الإحـــتــرام
الشديد لقادتهم البـارزانيyQ لايشيدون بالدور السياسي والعـسكري الذي لعبه
إدريس في إحـدى أعقـد مـراحل حركـتـهم القومـيـة فحـسبy بل يشـيدون أيضـاً
بشـخـصيـتـه الهـادئة وتواضـعـه الجمّ وسلوكـيتـه السـيـاسـية الراقـيـة وجـرأته في
مواجهـة الصعاب وشجـاعته في تحمل تبعـة الأخطاء ومسؤولياتهـاy إضافة الى
آفاقـه الثقـافيـة وإحتـرامه الشـديد للتنوع السـياسي والإجـتمـاعي في مجـتمـعه

لجهة كثرة الأديان والطوائف والإثنيات في صفوفه.
في السـيـاق نـفـسـهy يلاحظ أن السلوكـيــة العـصـرية التي طبـعـت شـخـصـيـة
إدريسy �ا فـيهـا منهجـه في العـمل السيـاسيy لم تتـعارض مع هويتـه الجبليـة
yوكونـه سليل إحدى العـائلات الدينية الكبـيرة في كُـردستـان. بل على العكس
yإستطاع هذا ا[تـحدر من إنتفاضـات الريف الجبلي وا[ترعرع في أحـضان ا[دن

أن يجمع في تكوينه السياسي والثقافي بQ قطبي العصرنة والريفية.
الى هذاy يـلاحظ أن تلك السلـوكـيــة تعــارضت الـى حـد لافتy مـع التــوترية
الآيديولوجية الحـادة التي طبعتy ولاتزال تطبع تجارب كثير من السـياسيQ في
الشـــرق الأوسط على مـــخــتـلف مــشـــاربهم الـفكرية وإنـتــمـــاءاتهم القـــومــيـــة

والسياسية.

واللافتy أن إدريس الذي مارس السياسـة من منطق أخلاقيy ظلّ بعيداً عن
توترية السـيـاسـة على رغم أن عـائلتـه وعشـيـرتهy بل وتجـربتـه الشـخصـيـة منذ
الطفولـةy قليلاً ما إسـتراحت من حـياة التـوتر وا[نافي والسجـون والإنتفـاضات

ا[سلحة من ناحيةy وصميم السياسة من ناحية أخرى. 
الى ذلك كلّـهy أكـثـر مـا مــيّـز زمن إدريسy الى صــراعـاته وحـروبـه وتوتراته
السيـاسيـة والإقتصـادية والإجتـماعيـةy تخمتـه بالآيديولوجيـات ا[تشـددة ولغة
العـواطف ا[نفــعلة وفـورانات الغـضبy الثـوري وغـيـر الـثـوري. يذكـر أن بعض
أمثلة هذا الحالy تجسد في الفترة نفسهاy في تشنجية الثورة لدى تشي جيفارا
وفيدل كاستـروy وفوضويتها لدى طلاب أوروپا وشبابهاy ودمـويتها في سهوب

آسيا ومستنقعاتها في فيتنام والصQ وكمبوديا.
في إطار هذه التـعــقـيـداتy عـاش الكُرد في كُـردسـتـان العـراق حــقـبـة بالغـة
الصعوبة والقتامة. وما فاقم من آلامهم القومية أن الدولة العراقية التي rتعت
بهــامش دuوقـراطـي جـدّ ضــيّق في الشطر المحــصـور بQ تأســيـســهـا فـي مطلع
العشرينات الى نهاية خـمسينات القرن ا[اضيy سرعان مـا تحولت في قوانينها
ودساتيـرها غير ا[تـوازنة الى حاضنة طبـيعيـة لتصاعـد دور العسكر في الحـياة

السياسية. 
yمعطوفـاً على الأجواء العـا[ية وأوضـاع الشرق الأوسط yوكان من شـأن هذا
أن يفــتح البـاب واســعـاً أمــام تحـول هذه الـدولة الى وعـاء هائـل للديكتــاتورية
وتجـيـيش المجــتـمع وتغـيـيب الدuـوقـراطيـة. وفي مـراحل لاحـقــة الى 1وذج نابذ
لنفسه ولتكويناته الداخلية من جهةy ولفـضائه المجاور والدولي من جهة أخرى.
وكان الكُردy وسط هـذا العراقy مثـالاً لأعقد قـضية قـوميـة في الشرق الأوسط

والعالم. 
والواقع أن تعـقـيـدات هذه القـضـيـة لم تنبع من فـداحـة التـضحـيـات والخـراب
والدمــاء الـتي ســالت مـن الكُرد فــحــسـبy بل نبــعتy أيـضــاyً من الصـــعــوبة

الجيوسياسية البالغة التي أحاطت ببلادهم وقضيتهم القومية.
yالدمــوي yا[ـتــأزم yفي هذا الـزمن العــراقي والإقـليــمي والدولـي العــصــيب
الحـالكy تبـوأ إدريس مـوقعـاً رئيـسـيـاً ضـمن مثـلث الزعامـة الكُرديـة العراقـيـة
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yاعتباراً من عام ١٩٦٥. وإسـتطاع �ساعدة مباشرة من والده وشقـيقه الأصغر
وبقـيـة العناصر الـقيـادية في الحـزب الدuوقـراطي الكُردسـتانيy أن uنـح الحركـة
القومية الكُردية دفـقاً كبيراً من القوة والإندفاع والإزدهار. وقـد تجلت صفحات
هذه القــوةy في بعض صــورهاy في 1و إنتــفـاضــة أيلول ١٩٦١ من نحــو ثلاثة
آلاف مقاتل (پيـشمرگه) في ١٩٦٥ الى نحـو خمسQ الى مئـة ألف مقاتل في
١٩٧٤ ومن حـركة منسـية في مطلع الـستـينات الى حركـة شغلت مـوقعـاً لافتـاً
في ا[شـهــد السـيـاسي العــا[ي والإقليـمي فـي النصف الأول من السـبــعـينات.
وكـانت الحركـة الكُردية في العـراق بهـذا العدد الكبـيـر من مقـاتليـها وكـوادرها
وعناصرهـا وثقلها السيـاسي �ثابة أوسع حـركة تحـررية مسلحـة تشهدها مـنطقة

الشرق الأوسط طوال مئة عام.
هناك إنطبـاع مـفاده أن إدريس وصـل الى الزعامـة نتـيـجة كـونه نجل الزعـيم
الكرُديy مـلا مــصطفى بارزاني. لكن الـقلة في خـارج الوسط الـكُرديy تعـرف
أنه شغل موقعـه عن جدارة لافتة. وأنه بدأ حياته السياسـية مسؤولاً إدارياً في
منطقـة صغيـرة تدرج بعدهـا في مراتب العـمل العسكري والحـزبي نتيـجة جـهده
ومؤهلاته الشـخصيـة. وكانت قيـادته [عركـة هندرين في مايس y١٩٦٦ ودوره
الحـيــوي في ا[فـاوضــات السـيــاسـيــة التي أدت الى توقــيع إتفـاقــيـة ١١ آذار
١٩٧٠ مع الحكومـة العراقـيـةy أمثلة سـاطعـة على قدراته القـيـادية. أما كـونه
نجل الزعيم الكُردي الراحلy فلم يساعده سوى في إكتساب خبرة أوسع ومعرفة

أدق بتفاصيل الحياة السياسية وتعقيداتها وشعابها.
الى هذا كـلهyّ كــان 1وذجــاً مــثــاليــاً لحــيــاة الـبــارزانيQ: صــلابة فـي ا[وقف
الســيـاسي والعــسكريy وسـلاســة في إحـتــرام الآخـرين وآرائهمy ونـزوع جـارف
للســلام وكــره العنف وإراقــة الدمــاء. وقـد تبـQ ا[لمح الأهم في ذلـك كلّهy في
Qمـغـامـرته الجـريئـة بزيارة بغـداد في مطـلع آذار ١٩٧٤ لإقناع القـادة العـراقـي
على تجنب الحرب وإسـتئناف الجلوس الى مـائدة ا[فاوضات. هذا وسط مـخاوف
كبيرة عـلى حياتهy خصوصاً أنه كـان أول من حاولت الحكومة العراقية إغـتياله

بعد إتفاقية ١٩٧٠.
في مـرحـلة لاحـقـة إضطـلع إدريس الذي كـان يجــمع في شـخــصـيـتــه إندفـاع

مـقــاتل جـبلـي الى صـبـر ســيـاسي عــصـري ورؤية مــثـقف ناضجy إضـطلع بدور
رئيـسي في معـالجة آثار النكسـة التي لحقت بالحـركة القـوميـة الكُردية في آذار
١٩٧٥ إثر إتفاقـية الجزائر بQ العراق وإيران. ومـازال كثيرونy �ن فيـهم كاتب
هذه السطورy يـتـذكـرون مـواقـفــه النبـيلة وإشـرافــه ا[بـاشـر على حـلّ مـشكلات
اللاجئQ الكُرد الذين توجـهوا الى إيران بعد أن أفقـدت النكسة عيونهم بـريقها

ونضارتها.
في الوقت نفـسهy مـازال الكُرد يتذكـرون إقدامـه الشجـاع على ا[بادرة بعـقل
سـياسي راجحy وفي غـياب والدهy و�سـاعـدة مبـاشرة من شـقيـقه مـسعـودy الى
تنظيم وتوجـيـه وإطـلاق إنتـفـاضـة مـسلحـة جـديدة في ١٩٧٥-١٩٧٦. ويؤكـد
جـمـيع من عـمل مـعـه(١) في تلك الفـتـرة أن دوره في الإنتـفـاضـة الجـديدة التي
تعرف بQ الكُرد بثـورة گولان(٢)y كان اسـاسياyً وأن هذا الدور لم يقتـصر على
قيادة ا[قاتلQ وتلبية إحتياجاتهم التـعبوية فحسبy بل شمل بالدرجة الرئيسية
توفيـر الأرضية السـياسيـة والتنظيمـية للإنتفـاضة في ظروف صعـبة ومعـقدة لا

أقلها التعاون الإيراني-العراقي [نع قيام إنتفاضة كُردية جديدة.
الى ذلـكy قـــام بدور أســــاسي في إعـــادة تـرتيب الـبـــيت الـداخلي الـكُردي.
وكــانت نكســة ١٩٧٥ قـد هيــأت أجـواءً ملـؤها الفــوضى وشـيــوع الإتهـامــات
ونشوء أحـزاب ومنظمات مبـعثرة أقل مـا يقال فيـها إنها جـاءت إنعكاساً لروح
النكسـة وأجـوائـهـا النفـسـيـة. والأرجح أن قناعـة إدريس بـضـرورة حـفظ الهـوية
ا[وحدة للحركة القـومية الكُرديةy وتقديره في الوقت عينه لأهمـية التعددية في
الحياة الحـزبية(٣)y كانا �ثابة العـاملQ الرئيسيQ اللذين حضّـاه على بذل جهود
اسـتثنائيـة من أجل ا[صالحـة الكُردية في ١٩٨٦ وهندسـة الجبـهة الكُردسـتانيـة

(١) حريريy فـرنسو: مقـابلة مع الكاتب في أربيل في ٣ آب ٢٠٠٠. يذكر أن فـرنسو الذي
yوبعـدهما مسـعود بارزاني yوإدريس yكان من أقـرب مساعـدي الراحل مصطفى بارزاني

أُغتيل في أربيل في ١٨ شباط ٢٠٠١.
(٢) أعلن الحزب الدuوقراطي الكوردسـتاني -القيادة ا[وقتة- هذه الإنتـفاضة في ٢٦ مايس

y١٩٧٦ أي بعد أكثر من عام على النكسة التي أصابت إنتفاضة أيلول.
(٣) أنظر: مـجلة (مـامـوستـاي كـورد) مجـلة كوردية تـصدر عن القـسم الكوردي في ا[ـعهـد
العالي للمعلمQ في سـتوكهولمy السويدy مقـابلة مع إدريس بارزاني أجراها رئيس تحرير

المجلة فرهاد شاكليy العدد ٤-r y٥وز ١٩٨٧
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yالتي � الإعلان عنها بعد وفاته. وكان إدريس في تفاصيل تلك الصورة كلها
جزءً حيوياً من التاريخ السياسي الكرُدي ا[عاصر.

لكن مـع هذاy قلمــا تـناول المخــتــصــون والدارســون الـكرُد تجــربتــه بالـبــحث
والتـمـحــيصy أو تجـاوزوا عند حـديثــهم عنه وعن ذكـرى رحـيـله حـدود الإطراء
الشـخصي. وإذا مـا صحّ وصف هذه الطريقـة في التناول بأنهـا تعـبيـر عن سمـة
الوفـاء التي يشـتهـر بهـا الكُردy فيـصح القـول أيضـاً أنها أسـهـمتy في الوقت
عينهy في إبقاء إحدى أهم صفحات التاريخ الكُردي وتجارب زعمائهم مطوية.
من دون شكy لـيس الوفــاء في حــد ذاته الـسـبـب الوحــيــد لغــفلة الـكُرد عن
التمعن في حياة إدريس وتجربته السياسية. إ1ا هناك أسباب أخرى ليس أقلّها
قساوة الظروف التـاريخية التي أحاطت ببلادهم كُـردستانy وحرمتـهم من فرصة
إلتــقـاط انفــاســهم ومـراجــعــة مـاضــيـهـم وجـمع تراثـهم في مــخـتلف المجــالات
السياسية والثقافية. وكان من شأن هذا الحال أن uيز الكرُد ا[عروف عنهم فرط
حـسـّهم الأقليy عن شـعـوب إسـلامـيـة كـثـيـرة تسـتـأنـسy في العـادةy بتـقـمص

ماضيها وإستلهام رموزه وشخصياته التاريخية. 
اياً تكن الحــالy الواضح أن البــحث في حـيــاة زعـيم شــديد الكاريزمــا وبالغ
الإندمـاج مع شــعـبـهy كـإدريسy قـد لايـكتـمل في شكل واضـح ومـحـدد إذا لم
تسلّط الاضواء على مـربعQ حيويQ في تجربتـه السياسيـةy أو بعبارة أدقy إذا

:Qمتلازمت Qتاريخيت Qلم تدرس هذه التجربة عبر قنات
الأولى: العــشـيـرة الـبـارزانيــة التي ينتـمـي إليـهــا ودور هذه العـشــيـرة

ورموزها وزعمائها في تكوين شخصيته وصقل أفكاره.
والثـانيـة: الحـركـة الـقـومـيـة الكرُدية ومـضـامـينهــا وطرق تطورها خـلال

القرن ا[اضيy ومن ثم تأثيرها على 1ط نظرته السياسية.
وإذ يجـوز القول أن إدريس كـان نتـاج عشـيـرته البارزانيـةy فـإن القول كـذلك
يجـوز أن التمـازج كان كـبيـراً بQ عشـيرة بارزان والحـركة القـوميـة الكرُدية منذ
نهاية القرن التـاسع عشر. يشار الى أن هذا التمـازج وصل منذ العقد الأول من
القـرن العـشـرين درجة من الـتفـاعل لم يعـد مـعـهـا من السهـل إستـقـراء أي من

الحالQ على إنفراد: العشيرة البارزانية والحركة القومية الكرُدية الحديثة.

في هذا الخـصـوص rكن الإشارة الـى إنتفـاضـات الشـيخ عبـدالسـلام بارزاني
(الثـاني) ضـد الدولة العـثـمانيـة في مطلـع القرن ا[ـاضيy وإنتفـاضـات الشـيخ
أحمد بارزاني ضد الحكومات العراقـية والإنتداب البريطاني في الثلاثينات من
القــرن نفــســهy إضــافــة الى إنتــفــاضــة ١٩٤٣-١٩٤٥ التي قــادهـا مـصـطفى
بارزانيy وإنتـفاضتي أيلول ١٩٦١ ونيـسان ١٩٧٦ اللتQ أدى فـيهـما إدريس
دوراً أساسياً. هذاy طبـعاyً بالإضافة الى سلسلة نشاطات سيـاسية هائلةy على
مرّ القرن ا[اضيy كان للبارزانيQ دور رئيسي في تنظيـمها وقيادتها. لا أقلها
دورهم في تأســيس الحـزب الدuوقــراطي الكُردسـتــاني الذي أصـبح يشـكل منذ
النصف الثاني من أربـعينات القرن ا[اضي العـصب الرئيسي للحيـاة السياسـية

الكُردية.
Qبارزان والحـركـة القـومـيـة الكُردية دفع بكثـيـر من البـاحـث Qهذا التـداخل ب
وا[ستـشرقQ والمخـتصQ في الشـأن الكُرديy الى دراسة صـفحـات رئيسـية من
الحركة القومية الكُردية من خلال عشـيرة بارزان وحياة زعمائها وقصص تعرض
أبنائهـا الى النفي والسـجن. والواقع أن هذه الـعشـيـرة التي تتـمـيز فـي بنيتـهـا
الإجتمـاعية والإقتـصادية بسمات خاصـةy منها مثلاyً خلوها من سـمات النظام
الإقطاعي وعـدم إمتـلاك شيـوخـها للإقطاعـيـات والأراضي والقرىy مـثلت منذ
بدايات نشـوئهـا في أواخـر القـرن الـتـاسع عـشـر حـاضنة طبـيـعـيـة لا لنمـو بذور
الوعي القـومي الكُردي فـحسبy بل لتـداخل هذا الوعي بالشـفافـيـة السيـاسيـة

والعدالة الإجتماعية أيضاً. 
لهـذا كلّهy تقتـضي الأمـانة العلميـة أن يُصـار الى دراسة التـجـربة السيـاسيـة
لإدريس بارزاني وحـيـاته من خلال مـصـدريهـما الرئيـسQ: العـشـيرة الـبارزانيـة

والتاريخ القومي للكُرد.
***

أزعم أن هذا البحث المخـتصر يطمح الى تسليـط الضوء على بعض المحطات
الرئيـسـيـة في تجـربة القـائد الكُردي إدريس بـارزاني. غـير أنـه لايؤرخy با[عنى
الحـرفي لكلمـة التـأريخy حيـاة زعـيم بارزاني أو عـدد من زعـمـاء عشـيـرته. إ1ا
يحـاول إسـتـثــمـار ا[ادة التي يوفـرها التــاريخ لرصـد الحـركـة القـومــيـة الكُردية
الحـديثــة وطرق تطورها وبعـض تفـاصـيلـهـا ا[هـمــة. لكن مع هذاy لاuكـن لهـذا
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yإفادة كـبيرة yالقول أن يلغي حـقيقة أخرى مـفادها أن البحث في التـاريخ يفيد
في تسليط الضوء على حياة الأفراد وأدوارهم في صنع ا[ادة التاريخية. 

والواقع أن أهميـة تجربة إدريس لاتنبع من كونها إمـتداداً أو تجسيداً لـتعاليم
والده أو أعـمـامـه أو أجـداده. بل تنبع أيضـاً مـن عوامـل أخـرى ليس أقلّهـا أنه
مـثّلy مع شــقـيـقـهy الرئيـس الحـالي للحـزب الدuـوقـراطي الكُردسـتـانـيy جـيـلاً
متعلماً عصرياً من الزعماء البارزانيyQ نهل العلم والثقافة ا[دينية عبر إنتقاله

الدائم بQ ا[دن العراقية في سياق حياة النفي التي عاشتها عشيرته. 
الى ذلكy تنبـع أهمـيـة التـجـربة من أن صـاحـبـهـا مـارس الـسـيـاسـة وإضطلع
�سـؤوليـة أسـاسـية فـي قيـادة الحـزب الدuوقـراطي وحـركـة ا[قـاومـة الكرُدية في
فتـرة بالغة الصعـوبة والتعـقيد على مـختلف الأصعـدة الدولية والشـرق أوسطية

والعراقية والكرُدية.
دوليــاyً كـان الـعـالم في الـعـقــود الثــلاثة التي دخل فــيـهــا إدريس مــعـتــرك
ا[سـؤولية السـياسـية يعـيش ذروة الحرب البـاردة بQ القطبQ الشرقي والغـربي.
ورغم أن ا[لامح الأسـاسية لهـذه الحرب بوعـائها السـياسي القـد y تشكلت في
أعـقــاب الحـرب الـعـا[يــة الثـانـيـة مع إنتــصـار دول الحلـفـاء على الـدول النازية
والفـاشـيـة وتحولّ الإتحـاد السـوڤـيـاتي الى قـوة عظمى من خـلال الحـربy إلا أن
زخمـها الأسـاسي إنفجـر في العالم في نهـاية الخمسـينات وبداية الستـينات من

القرن ا[اضي.
في هذا الإطـارy يصح القـــول أن الدول والكيـــانات الســيـــاســيــةy هـي التي
تحـملت بدرجة رئيـسـية أثقـال تلك الحرب وإنعـكاساتهـا السيـئـة. لكن الحقـيقـة
yالتي لم تتـضح إلا بعـد إنهـيـار نظام القطبـيـة الثنائيـة في مطلع التـسـعـينات
أكـدت أن الشعـوب والأقليـات والتكوينات الإثنيـة التي لم يسـمح لها التـاريخ
والجغرافية بتأسيس كياناتهـا الخاصةy وفي مقدمها الشعب الكُرديy فاقت في

تحمل تبعات الحرب الباردة ونتائجها الوخيمة الدول والكيانات السياسية. 
وكان مبـعث خسائر الشعوب والأقلـيات أن آليات تلك الحرب السيـاسيةy أو
ما أصطلح عـلى تسميـته بالنظام العـا[ي القد y رفضت كليـاyً على الأقل في
منطقة الشـرق الأوسطy الإعتراف أو التـعامل مع الشـعوب والأقليات أو تلبـية

مطامحها السياسية. 
ومـا زاد من آلام الكرُد أن بلادهمy كـُردسـتـانy تـقع في ملتـقى جـيـوسـيـاسي
بالغ التعـقيد والحـساسيـة في الشرق الأوسط. وينقل الصـحافي الفـرنسي رينيه
مورييس الذي زار كُـردستـان في ١٩٦٦ عن الخبيـر الفرنسي المخـتص بالشؤون
الكُردية بيـيـر روندو أن ا[وقـع الجـغـرافي لكُردسـتـان وإمـتـداداتهـا في أربع من
أهم دول ا[نـطقــة (تركــيــا وإيران والعــراق وســورية) جــعلت بلاد الـكرُد �ثــابة

ا[فتاح الرئيسي لحل مشاكل الشرق الأوسط(٤).
فيما الحال على تلك الشاكلةy بدا الكُرد كأنهم يتحركون في عالم أصم تسد
مصالح الـدول الكبرى وموازين صراعاتـها كل النوافذ وا[ساحـات والفضاءات.
عـالم يوفـر كل الوسـائل لذبحـهم وتفـتـيـتهمy لـكنه لايعطيـهم الحق في الصـراخ
والإحتجاج. واللافت أن كـثيراً من الباحثQ وا[هتمـQ بالشؤون الكُردية وصفوا
الكُرد في فـتـرة الحرب البـاردة بأنهم أحـد أكـثر ضـحـايا الحـرب الباردة تـعرضـاً

للنسيانy وأن لا صديق لهم غير الجبال.
وإقليـمـياyً كـانت منطقـة الشـرق الأوسط التي تتـمـتع �زايا جـغرافـيـة كـثيـرة
وعمق ثقافي وتاريخي سحيقy إضافـة الى غنى إقتصادي ونفطي هائلy كانت
تعـتـبر إحـدى أهم سـاحـات الصراع البـارد في ظلّ القـطبيـة الثنائيـة بQ الشـرق

والغرب. 
Qوالواقع أن ا[ـورد الإقــتــصــادي وا[وقـع الجــيــوســيــاسي لـم يكونا الســـبــب
الوحـيــدين في إمـتــداد إنعكاسـات الحــرب البـاردة الى الشــرق الأوسطy بل أن
الطبيـعة الديكتـاتورية والإستـبدادية التي طبـعت أغلب الأنظمة السـياسـية في
ا[نطقةy هيأت هي الأخرىy أرضـية ملائمة لإمتداد قـوانQ تلك الحرب وآلياتها
yوقــســاوتهــا الى ا[ـنطقــة. واللافت أن ا[ـنطقــة بتــاريخــهــا ا[وغـل في القــدم
وحـسابات التـقاليـد والثقـافة السـياسـيـة القدuة فـيهـاy شكّلت مبـررات ملائمـة
لإندفـاع الحـرب الـبـاردة الى أعـمـاقـهــا. وفـيـمـا الوضع كـذلـكy بات الكُرد في
ملتـقـاهم الجـغـرافي ا[دمـر أحد أكـثـر الضـحـايا مـعانـاة تحت أثقـال الحرب غـيـر

(٤) رينيــه مـورييسy كُــردسـتــان أو ا[وتy ترجـمــة وتعليق جــرجـيس فـتـح اللهy دار ئاراس
للطباعة والنشرy الطبعة الثانيةy كُردستانy أربيل y١٩٩٩ صفحة ٢٢.
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ا[نظورة بQ الشرق الشيوعي والغرب الرأسمالي.
وعـراقيـاr yًيزت عـلاقات الكُرد بـالدولة العراقـية بتـوتر غـير قليل. فـالدولة
التي أنشـأتـهـا بريطانيـا في مطلـع العـقـد الثـاني من القـرن ا[ـاضيy عن طريق
دمج ولايتي بغـداد والبـصرةy ولاحـقـاً ولاية ا[وصل (كُـردستـان العـراق حاليـاً)
في y١٩٢٦ نالت استقلالها في ١٩٣٢ بحسب وثيقة دولية صادرة عن عصبة
الأ¢. وعلى رغم أن الـكُرد رأوا في تلك الفــتــرة أن حـقــهم الطـبـيــعي يقــضي
بتمتعهم بحقوق قومية وسياسية واسعة ومساوية لحقوق بقية الشعوب الشرقية
التي تحـررت من نير العـثمـانيyQ �ا فيـها إنشـاء دولة قومـية مـستـقلةy إلا أن
الدولة العـراقيـة الحـديثة سـرعـان ما تراجـعت حـتى عن إلتـزامهـا بالبند ا[تـعلق

بحماية الحقوق الثقافية الكُردية في وثيقة إستقلالها. 
yأن الحــرب البـاردة وفـرت أمــام الدولة العـراقــيـة yومـا فــاقم من شـدةّ الحـال
yـوقـراطيـةuالعـتلـة الضـرورية للإندفـاع فـي سـيـاسـة تغـيــيب شـروط الحـيـاة الد
والشروع في حـملة منظمة لإستـئصال العـنصر الكرُدي من نسيج العـراق. وكان
مشـروع الحويجة لإسكان العشـائر العربية في قـرى كُردية هُجّر أهلها قـسراً في

غرب كركوك في y١٩٣٦ �ثابة المحطة الأولى. 
لاحـقاyً إتسـعت حـمـلات القمع والتنـكيل لتدخل مـع مطلع السـتينات إحـدى
أخطر مــراحلهـا. وكـانـت هذه الخطورة في الواقعy الـعـامل الرئيــسي في إندلاع

إنتفاضة ١١ أيلول ١٩٦١ التي لعب فيها إدريس دوره القيادي الأول.
أما كُردياyً فإن المجتمع الكُردي بدأ يواجـه مع نهاية العقد الخامس من القرن
yوز ١٩٥٨r وبالـذات مع ثورة الجـنرال عــــبــــدالكـر  قــــاسم فـي ١٤ yا[اضـي

مصاعب داخلية عدة:
الأول: تفاقم الحملات الحكوميةy العسكرية والسيـاسية والثقافيةy ضد

كُردستان.
والثاني: بروز الصـراعات ا[سلحـة الداخلية بQ الكرُد أنفـسهم اعتـباراً

من منتصف الستينات.
والثــالث: هجــمــة الآيديولـوجـيــات الشــمــوليــة على الشــرائح الـكُردية
ا[تـعلمـة. يشـار الى أن القـمع الـذي مـارسـته الـسلطات العـراقـيـة على

الكُردy معطوفاً على تعقيدات الـتخلف والأمية والبطالة وسوء الأحوال
الإقتصاديةy مهدّ في شكل رئيسي لإنتشار تلك الآيديولوجيات وجرهّا

الكُرد الى معارك نظرية وداخلية لا طائل من ورائها.
ضمن هذه الأجـواء ا[تخمـة بالتعقـيد وا[صاعبy تحـرك إدريس بارزاني وقاد
حـركة شـعـبه بجـرأة سـيـاسيـة كـبيـرة. بل أن كـثيـراً £ن عـاصـروه أو رافقـوه في
نشـاطاتـهy يشـهـدون بأنه أدار ببــراعـة نادرة ملفـات عــدة في الحـركـة القــومـيـة
الكُرديةy خــصـوصـاً ملف النـشـاط العـسكري والســيـاسي والعـلاقــات الدوليـة
والإقليـمـية. ويـشيـر أكـثـر من سـياسي كُـردي الى أن الفـضل في نقل ا[قـاومـة
ا[سلحـة ضـد الحكـومـات العـراقـيـة من حـرب عـصـابات مـبـعـثـرة ومـشـتـتـة في
yالسنوات الأولى للإنتفاضـة الى حرب جبهوية وتعـبوية منظمة في آيار ١٩٦٦

يعود الى إدريس الذي نظّم وخطط وقاد معركة هندرين في تلك الفترة.
الى ذلك كلّهy تـتـمـتع تجـربة إدريس بنكهـة خـاصـة لجـهــة كـونهـا تجـربة قـائد
سـيـاسي جـسـّد في حـيـاته و£اته السـمـات الرئيـسـيـة لحـيـاة شـعـبـه: الولادة في
الكهوف في y١٩٤٤ وقـضاء سنوات الشـباب في أحضـان الإنتفـاضاتy أيلول
١٩٦١ ونيــــســـان (گـــولان) y١٩٧٦ ومن ثـم ا[وت في ا[ـنافي والجـــبــــال في

.١٩٨٧
yبصــفـات الـشـجــاعـة والإقــدام والبـســالة Qلكن اللافـت أن الكُرد الشــغـوف
لايقـتـصرون في مـحـبـتهم لإدريـس على شجـاعـتـه وجرأتـه وروحه الإقـتـحـاميـة
والعسكرية فحسبy بل يجلّون فيهy كمـا سبق القولy تواضعه وعقله السياسي
ا[تفـتح وصراحته في الإعـتراف بأخطائه وتحمل مسـؤولياتها ونتائجـها. ويروي
أكثر من شـاهد عيان أن إدريس بصفاته هذه لعب دوراً رئيـسياً في حضّ الكرُد
على تجـاوز الإحـباط الـنفسي الـذي أصابهم جـراء نكسـة آذار ١٩٧٥ في إتجـاه

إستئناف نضالهم ا[سلح في ربيع ١٩٧٦.
***

في مــحـاولة للعــودة الى الأصــولy يتناول الفــصـلان الأولان من هذا البــحث
المختصر ثلاث محطات أساسية في تاريخ تطور الزعامة البارزانية التي ترعرع

إدريس في ظلّها:
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الأولى: مرحلة نشـوء الزعامـة البارزانية على يد الشـيخ عبـدالسلام في
مطلع القرن العـشرينy والخلفيات التـاريخية لهذه ا[رحلةy �ا فـيها دور
ا[شــيـخــة الصـوفــيـة النقــشـبـندية في صـيــاغـة المحــتـوى الإجــتـمــاعي

والإصلاحي لتلك الزعامة.
والثانية: مـرحلة التحولات الجوهرية التي حدثت في الزعامـة البارزانية
لجهـة إنتقـالها من شكلهـا الصوفي الى شكـل سياسي بحـتy وما رافق
ذلك من تطورات وتفاعـلات ضمن إطار ا[شيخـة ذاتها من ١٩٢٧ الى

.١٩٤٥
والثـالثة: مـرحلة الزعـامة السـيـاسيـة الشاملـة إعتـباراً من عـام ١٩٤٥

على يد أشهر البارزانيQ على الإطلاق مصطفى بارزاني.
أمـا الفــصـلان الثــالث والرابعy فـإنـهـمـا يبــحـثـان فـي حـيـاة إدريس ونـشـأته
وبدايات إنخراطه العملي في مـعترك السياسةy ودوره الحيوي في قـيادة الحركة

القومية الكُردية.
في سـيـاق هذين الفـصـلQ يتم التـركـيـز على مـرحلتـQ أسـاسـيـتQ في تجـربة
Qدوره ومــسـاهمــاته في إنتــفـاضــة أيلول ا[سـلحـة (تُعــرف ب yإدريس: الأولى
الكُرد بثورة أيلول) من عام ١٩٦٤ الى عام ١٩٧٥. والثانيةy دوره في تجديد
الحـركة الكُردية ا[سلحـة وتطويرها وذلك اعـتبـاراً من نيسـان عام ١٩٧٥ حـتى
وفاته في مطلع عـام ١٩٨٧. وكان إدريس طوال ا[رحلتQ قائداً سيـاسياً ثاقب
النظرy ومــخططاً عـسـكرياً لامـعـاyً وعــامـلاً رئيـســيـاً في حــفظ لحـمـة النـسـيج

السياسي الكرُدي. 
لكن ا[شكلة أن هذا البـحثy الذي لايهدفy بالطبـعy الى كتابة تـاريخy أُعد
في ظروف إفـتـقد فـيـهـا كاتب هذه الـسطور الى مصـادر كـثـيرة يتـطلبهـا عـمل
كهذا. كما عرقلت الظروف ذاتها جهود الكاتب لإجراء مقابلات ميدانية كافية
تغني البـحث �علومـات شفـوية عن حـياة إدريس ومـحطاتهـا الرئيـسيـة التي لم
تتـحـول حـتى الآن الى تاريخ مكتـوب. وكـان من شـأن هذا كلهy أن يدفـعـه الى
الإعتـماد على عـدد محدود من ا[صـادر وا[قابلات ا[يـدانية جمـعهـا أو أجراها
خلال زيارات قـصيـرة قام بها الى مـدينة أربيل خلال العـامQ ا[اضيyQ إضـافة

الى تسهيلات معلوماتية مهمة قدمها عدد من الأفاضل.
في ختام هذه التوطئة العامةy أجد أن الوفاء يقضي بأن أتقدم بجزيل شكري
وفائق إحـترامي الى الزعـيم الكُردي مسـعود بارزاني الذي لم يتـوانَ عن مدّ يد
العون وتزويدي با[علومات وا[عطيات اللازمة لسـياق هذا البحث. كذلك أتقدم
بالشكر والتـقدير الى النجل الأكـبر للراحل إدريسy نيـچيرڤـان بارزانيy رئيس

حكومة إقليم كُردستان العراق في الوقت الحالي. 
الى ذلك أجــد نفــسي مـديـناً لأصـدقــاء وأســاتذة ومناضلQ لـم يبـخـلوا عليّ
با[شـورة وا[سـاعـدة والإجـابة على أسـئلتـي إن عن طريق ا[قـابلات ا[بـاشـرة أو
عن طريـق الفــاكس والرســائل. هنا لابـد من توجــيــه تحـيــة خــاصــة الى ذكــرى
الشـهـيد فـرنسـو حـريري الذي زودني بآراء ومـعلومـات مفـيـدة كلمـا لقيـتـه في

زياراتي الى كُردستان قبل مصرعه في ١٨ شباط ٢٠٠١
كــذلك أشكر الأســتــاذ الفــاضل مــحــسن w�…“œ ا[مــثل الشــخـصي لـلرئيس
مسعـود بارزانيy والدكتور محمود عـثمان والأستاذ شـمس الدين مفتي اللذين
لم يـبـــخـــلا علـيّ بكل مـــســــاعـــدة £كنـة من ناحــــيـــة الإجـــابة عـلى اســـئلـتي

وإستفساراتي وما كان يستعصي عليّ من تواريخ ومعلومات. 
كمـا أجد من واجبي أن اشكر صـديقي العزيز بدران أحمـد حبيب مـسؤول دار
(ئاراس) للطباعة والنشرy الذي زودني �صادر ووثائق مستنسخة عديدة وجمع
لي مـعلومات غنيـّة حـول موضـوع البحث. كـمـا أشكر جمـيع العـاملQ معـه في
الدار £ن سـاعـدوني فـي إrام طبـعـه وإخـراجـه. وأشكر ايضــاً أسـتـاذي الفـاضل
جـرجـيـس فـتح الله الذي تحــمس [شـروع هذا البــحث وردّ على أسـئلتـي برحـابة

صدر العالم وا[ؤرخ.
شكري الـوافـر لـلجــمـيـع وrنيــاتي أن أكــون وفُـ̈ـقتُ في تسليـط الضــوء على
صفـحة معاصـرة من صفحـات التاريخ السيـاسي الكُردي: تجربة الراحل إدريس
بارزاني الذي يطلق عليـه الكُرد إسم (الشـهيـد ا[ظلوم) في إشـارة واضحـة الى
خدماته الجليلة في سـبيل شعبه من دون أن يحـصل أو يتطلع للحصول على أي

إمتياز.
سسسساااامممميييي    ششششووووررررشششش
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تقع قـرية بارزان في السـفـوح الجنـوبيـة لجبـل شيـرين الـذي يتـفـرع من سلسلة
جبال زاگروس في نقطة قريبة من ا[ثلث الحدودي بQ العراق وتركيا وإيران.

ويصف كثـير من الباحـثQ هذه السلسلة الجبلية التي rتـد نحو ألف كيلومـتر
yمن جنوب غربـي إيران الى جبال طوروس وأنتي طوروس فـي جنوب الأناضول
على طول الحـدود العـراقيـة الإيرانيـةy ومن ثم الحدود العـراقـية التـركـيةy بأنهـا
العـمود الفـقـري لبلاد الكرُدy أو مـا أصـبح يعُرف لدى الجـغـرافيQ العـربy منذ

القرن الثاني عشر ا[يلادي بـكرُدستان(٥). 
والواقع أن التـفـسيـرات ا[تـعلقـة �نشـأ إسم بارزان تكتنفـها إخـتـلافـات غيـر
قليلة. وإذ تـرى الشـخـصـيـة الكُردية ا[تنورة مــعـروف چيـاووكy مـؤلف كـتـاب
(مــأســاة بارزان ا[ظلومــة) أن إسم بـارزان نســبــة الى عــشـيــرة برازي الـكُردية
القــدuةy أو أنه إسم للجــد الأعلى لـلبـارزانيـQ أو تحـوير لكـلمـة (بارســان) أي
الدراويش أو (برازان) أي إخوان الصفا(٦)y نجد ا[ؤرخ العراقي عباس العزاوي
ينقل عن كـتاب (شرفـنامه)(٧) للمؤرخ الـكرُدي شرف خان بدليـسي أن عشـيرة
yإنتـشرت على ضـفتي نهـر الزاب الكبـير yالعشـيرة الأم لشـيوخ بارزان yزيبـار
وكـانـت في هذه الإنحــاء قلعـة بـإسم (بازيران) التي هي الـلفظة الأصليــة لإسم

عشيرة بارزان(٨).
هذا في حQ يعتـقد الباحث الأميـركي المختص في الدراسات اللغـوية ا[قارنة
Qالحيثي Q(مايكل آستور) أن كلمة بارزان هي اللفظة الحديثة لإسم إله قد  ب
والأورارتوريQ إسمـه (أورو بارزونا). ويشير آسـتور الى أن هذا الإسم يرد في

أحـد الشـواهد الـقـدuة لفـتـرة ا[لك الآشــوري تيگلات بيليـزر الثــالث في القـرن
التـاسع قـبل ا[يـلادy وذلـك بالتـرابط مع إسم مـدينة تقـع على الضـفـة اليـسـرى
لنهر الزاب الكبـير. لهذا لايستـبعد الباحث الأمـيركي أن تكون تلك ا[دينة هي

بارزان الحالية(٩).
والواقع أن وصف جــبـال زاگـروس بالعـمـود الـفـقـري لبـلاد الكُردy لايســتـمـد
مـبـرراته من الإمـتـداد الجـغرافـي لتلك الجـبـال من الجنوب الى الشـمـال في قلب
الاراضي الكرُدية فحسـبy بل من كونها الحاضنة الأولى لعملـية النشوء الإثني
الأول لأسلاف الكُرد في الألف الثاني قبل ا[يلاد. في هذا السياقy يتفق أكثر
yفي الشـأن الكُردي على أن البدايات الأولى [نشـأ الكُرد Qوالمختـص Qالبـاحث
من الناحـيـة الإثنيةy تعـود الى الإمـتـزاج الذي حصل بQ شـعـوب وقبـائل قـدuة
إستوطنت وديان زاگروس وسـفوحها الشرقية والغربية مـثل قبائل (لولو وكوتي
وهورارتو)y وبQ موجـات القبائل ا[يـدية التي إستقـرت في الأرجاء نفسـها في

بداية الألف الثاني قبل ا[يلاد(١٠).
جغرافياyً تقع قرية بارزانy موطن الشيوخ البارزانيQ النقشبنديyQ على بعد
نحو مـئة كـيلومتـر الى شمال شـرقي مدينة أربيـلy وخمسـة وعشـرين كيلومـتراً
yالى شمال شرقي مدينة عقرة. وعلى رغم أن جبل شيرين الذي يحتضن بارزان
لايعـدو أن يكـون لسـاناً صـخـرياً وبـركـانيـاً هائلاً يفــتـقـر في أكـثــر أجـزائه الى
الينابيع ومـصادر ا[ياه الطبـيعيـةy إلا أن الوادي الذي يفصله عن جـبال پيرس
وعقرةu yتـاز بوفرة خضرته وكثـرة القرى ا[نتشرة في أرجائهy إضـافة الى غزارة
مـياهه: نهـر الزاب الكبـيـر من جهـةy وفـرعه دائم الجـريان (روكـوجك) من جهـة

ثانية.
ا[سـتشـرق البروتسـتانتي الأسكوتلـندي دبليو. أي. ويگرام الذي زار منطقـة
بارزان في العقـد الأول من القرن العشـرين للإطلاع على أوضاع ا[سيـحيQ في

(٥) خـصــبـاكy شـاكــر: الأكـراد وا[ســألة الكُرديةy الطبــعـة الأولىy بغــدادy مطبـعــة الرابطة
١٩٥٩ ص١٤.

yالطوب - بغـداد ١٩٥٤ yا[طبـعـة العربيـة yمعـروف: مـأساة بارزان ا[ظـلومة y(٦) چيـاووك
صفحة ٥٢.

(٧) بدليــسيy شـرف خــان: شـرفنامــهy الطبـعــة الكرُديةy ترجــمـة: هژَار مــوكـريانـيy النجف
الاشرف y١٩٧٣ صفحة ٢٥٨-٢٥٩.

(٨) العزاويy عباس: عشائر العراق الكرُديةy بغداد y١٩٤٧ صفحة ١٩٥-١٩٦

 (٩)
Michael C.Astour, Semites and Hurrians in Northern Transtigris, studies on the Civ- 
ilizatin and Culture of Nuzi and the Hurrians. Volume 2. Winona Lake Indiana, Ei-
senbrauns 1987, PP 1-66

 (١٠)
  Safrastian, Arshak: Kurds and Kurdistan,London, Havill Press, 1948, P16-17. 
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إيران وبلاد الكـُردy وصف الوادي الذي تقطنـه عـشـيــرة بارزان بأنه غــور عظيم
في سطح الأرض uتـد شـرقـاً وغـرباyً يبـدأ من مـدينة الجـزيرة (جـزيرة ابن عـمـر)
التي تقـع في نقطة قـريبــة من الحـدود التــركـيـة الســوريةy وuرّ بالعـمــادية (في
كـُردستـان العـراق حـالياً) لينـتهي بالجـبـال الواقـعة على الحـدود الإيرانيـة. وهو

بطوله الذي يناهز ١٢٠ ميلاً يبدو وكأنه خندق هائل(١١).
الى ذلكr yتـاز منطقـة بارزانy من الناحـيـة الطوبوغرافـيـة بتـضاريس جـبليـة
منيـعة. وتقع قـرب البوابة الجـبلية ا[عـروفة (كـيله شQ) التي تعـتبر إحـدى أهم
البـوابات الطبـيعـيـة في جـبال زاگـروس. وكـان uر من خـلالها الطريـق التجـاري
القــد  (طريق الحــرير الصــينـي) الذي كــان يربط الأناضــول بإيران والهـند في
العصور القدuة. ومعـروف أن هذا الطريق كان �ثابة كتلة برية مهمة إسـتخدمته
الجـيــوش العـثـمــانيـة [هــاجـمـة الصــفـويQ الإيرانيQ فـي مـعـركـة چـالديران في
y١٥١٤ وقــبلهــا الجـيــوش اليــونانيــة لإحـتــلال شـمــال شــرقي إيران في القــرن

السادس قبل ا[يلاد. 
أمـا تاريخيـاyً فتـمتـاز ا[نطقة بعـراقـة الحيـاة البشـرية في أرجائهـا. وفي هذا
الخـصوصy يشـيـر عدد من المخـتصQ فـي الإثنيات القـدuة الى أن قـبائل قـدuة
كـانت تعُـرف بـ(لولو وكـوتي وأورارتو وهورياني ومـيتـاني) سكنت فـي عصـور
مـوغلة في القـدم سـفـوح جبـال زاگـروس(١٢). هذا بينمـا عـثـرت فرق تـنقيـبـات
أثرية من جامعات أميركية وبريطانيـة وعراقية في العشرينات والثلاثينات من
القـرن ا[اضـي على آثار وهيـاكل عـظمـيـة لإنســان نيـاندرتال القــد  في كـهف

شانَدَر القريب من قرية بارزان.
والأرجح أن هذه ا[زايا الجـغـرافيـة والطوبوغـرافـية والتـاريخـية عكـستy عبـر
تفــاعــلات تاريخــيـةy تـأثيــراً ملحــوظاً على التكـوين الإجــتـمــاعي والثــقــافي
والنفـسي للمجـموعـات البشـرية التي قطنت أطراف جـبل شيـرين وفي مقـدمهـا

البـارزانيون. وبالرغم من إمكان حـصـر £يزات لافـتة في حـياة هذه المجـموعـات
من ناحيـة أنظمتـها الدينية والإقـتصادية والإجـتماعـيةy إلا أن ا[فـيدy هناy هو
أن نشـيـر الى سـمـتQ مـتـلازمـتQ ومـتـداخلتQ فـي تكوين عـشـيـرة بارزانy مع

ملاحظة إشارات التناقض الواضحة في إجتماعهما:
الأولى: رجــفـة الخـوف التـي تطبع حـيــاة البـارزانيQ حــيـال كل ســيطرة
غريبة أو أجنبية على مناطقهمy وإستعدادهم الفطري للإحتماء بعزلتهم
الجغـرافيـة ووعورة التـضاريس والجـبال في منطقـتهم كلمّـا لاحت أخطار

السيطرة الأجنبية في الأفق.
والثـانيـة: سـمــة التـواصل معy أو الإنفـتـاح على الآخــرين في إطار من

العيش الهاديء والثقة ا[تبادلة معهم.
والأرجح أن إجـتمـاع هاتQ السـمتQ همـا السـبب في شـدّة روح التشـبث لدى
البارزانـيQ بالتقـاليد الذاتيـة وإطار العشـيرة والولاء الجـمعيy إضـافة الى روح
ا[قـاومــة والبـســالة الجـبليــة التي يتـمــتـعـون بهــا. وفي الوقت عـينـهy في شـدة

قدرتهم على التسامح ونبذ العصبية ورغبة التناغم مع الآخرين.
وإذا صحّ إعتبـار الإنتفاضات ا[تكررة التي طبعـت تاريخ بارزان في مختلف
الحـقب العـثمـانيـة والبـريطانيـة والعـراقيـةy �ثـابة تعـبيـر واضح عن الرجـفـة من
السـيطـرة الأجنبـيـةy فـإن عــيش البـارزانيQ مع ا[ســيـحـيQ واليـهــود في قـرى
مـشـتــركـة على مـرّ حــقب تاريخـيـة مــوغلة في القـدمy من دون مــصـادمـات أو
مــشـاكلy دليـل واضح على عــمق التــسـامح الـديني والإنفــتـاح اللافـت اللذين

rتعوا بهما. 
يقـول البـاحث البـارزانيy بيـرشy أن قـرية بـارزان سكنهـا اليـهـود وا[سلمـون
وا[سـيـحـيـون مـعـاً. وكان لـكل من أتبـاع هذه الأديان الثـلاثة أمـاكن عـبـادتهم
الخـاصة uارسـون فـيـها شـعـائرهم الدينيـة في جـو من التسـامح ا[تـبـادل. وينقل
الباحث عن مـعمرين من أهل الـقرية أن اليهـود في بارزان كانوا أكثـر عدداً من
Qمشيراً في هذا الصدد الى أن أسـماء البسات yQمـجتمع Qوا[سيحي Qا[سلم
التي تـتـجــاوز ا[ائـتQ في القــرية تدل عـلى ذلكy لأنهــا لاتزال تحــمل أســمــاء
مـالكيهـا الأوائل. لكن مع هذا لم تنـشب أي منازعة بQ أتـباع الأديان الثـلاثة

(١١) ويگرامy أي دبليو. مـهد البشـرية الحياة في شرق كـُردستان (التـرجمة العربيـة) تعريب
وتعليق جرجيس فتح اللهy بغداد ١٩٧١. صفحة ١٣٠.

 (١٢)
Boyce, Mary: Zoroastrians, Their Religious Beliefs and Practices, Routledge & Ke- 

ganpaul, London and New York 1979, P2-16.
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في القـرية(١٣). الى ذلكy يؤكـد البـاحث أن آثار كنائس ومـعـابد يهـودية قـدuة
لاتزال موجودة في ا[نطقة.

t@UOHKHË ‰Ë_« qOJA��« ∫Ê«“—U! …dOA�

لم تكن عـشـيرة بارزان تعُـرف كـعشـيـرة مسـتـقلة قـائمة بذاتهـا حـتى النصف
الثـاني من القـرن التاسـع عشـر(١٤). وكـان البارزانـيونy أو شـيـوخ الدين الذين
سكنوا قـرية بارزانy جـزءً من عشـيـرة كبـيـرة تُعرف بالعـشـيرة الزيبـاريةy بينمـا
yمسعود yّالأصول البعيدة لشيوخـهم تعود الى الشيخ تاج الدين الذي نزح جده
في نهــايـة القــرن الثــامن عــشــر الى قــرية (هـفنكا) القــريبــة مـن قــرية بارزان

الحالية(١٥).
والواقع أن البـارزانيQ بدأوا فـي التـحول الـى عشـيـرة مـسـتـقلة إعـتـبـاراً من
منتصف القرن التاسع عشر. وكان للمشيخة الصوفية النقشبندية التي إزدهرت
على يد شيوخهم فـي تلك الحقبة دور ملحوظ في إستكمال شـروط هذه العملية

التاريخية ا[عقدة.
مـرّ المجتـمع الكُردي في تلـك الفتـرةy �رحلة مـخـاضات إجـتـماعـيـة وثقـافيـة
وسـياسـية كـبيـرة. وكان نـشوء إمـارات إقطاعيـة مسـتـقلة مثل إمـارة بابان في
منطـقــة السلـيــمــانـيــةy وإمــارة أردلان في مـنطقــة سـنندج (سنه فـي لفظتـــهــا
الكُرديـة) في كـُـردسـتــان إيـرانy وإمـارة بـتليس في كُــردســتــان تركــيــا �ثــابة
تعـبـيـرات واضـحة عن ذلـك المخاض. هذا إضـافـة الى إزدهار الحـركـة الشـعـرية
والأدبية الكلاسـيكية ونشوء الطرق الصـوفية في كُردسـتانy خصوصـاً القادرية

والنقشبندية.

ومــا زاد من فــاعلـيــة الطرق الصــوفــيــة بQ الـكُرد أن السلطـان العــثــمــاني
عبـدالحميـد الثاني(١٦) إنتهج في ذلك الشطر الزمنيy سـياسة مزدوجـة إتسمت
بقطبQ مـتناقـضyQ على الأقل في إتجـاه الشـعوب والأقلـيات الإثنيـة والدينيـة

التي إنضوت في إطار إمبراطوريته:
الأول: إدخـال إصــلاحـات إقــتـصـاديـة وإجـتـمــاعـيــة على بنيـان دولـتـه
ومـحـاربة مـراكـز القـوى العشـائريـة والإمارات وتدمـيـرها بهـدف مـركـزة
السـيطرة العـثـمانـية وتشـديد قـبـضـتهـا على الكُرد عـلى حسـاب نفـوذ

الإقطاعيQ ورؤساء العشائر.
والثاني: rتQ التحالف مع الإقطاعيQ ورؤساء العشائر الكُردy لضمان
ولائهم واستـخدامهم في قمـع الإنتفاضات التي تطلـقها تلك القومـيات

أو في حروبها ضد الدول والإمبراطوريات الأخرىy الإيرانية مثلاً.
يشـار الى أن السلطان عبـدالحمـيد شـرع في تطبـيق سيـاستـه هذهy عبـر طرق
مختلفة بينهـا تأسيس كتائب قتالية في عـام ١٨٩٠ تابعة للدولة. وكانت هذه
الكتـائب التي عُـرفت بـ(فـرسـان الحـمـيـدية) مـؤلفـة من رجـال العـشـائر الكُردية
بقـيــادة رؤسـائهم ا[والQ للسـلطان العـثـمــاني. في الإطار عـينه بـادر الى فـتح
مــدارس خــاصـــة في اسطنبـــول وبغــداد في عــام ١٨٩٢ لـتــعليم ابـناء رؤســاء
العـشائر الكُـرد والعرب مـبـاديء الإخلاص للدولة العـثـمانـية وإغـداق الوظائف

والإمتيازات عليهم. 
وفي فتـرة لاحقة قام بتـعيQ رؤساء العـشائر وكلاء للدولة في جـمع الضرائب
من الـفــلاحQ فـي مناطقـــهم. ويرى الـبــاحث الـكُردي الدكـــتــور كنـدال نزان أن
محـاولات السلطان عبـدالحميـد كانت تهـدف الى التقرب من العـشائر ودمـجهم

في نظام دولته ا[ركزية التي كانت في طريقها الى التفكك(١٧).
غـير أن سـياسـة السلطان عـبدالحـميـد الخاصـة بالتـحالف مع رؤسـاء العشـائر (١٣) أنظر: بيرشy بارزان وحـركة الوعي القومي الكُردي ١٨٢٦-y١٩١٤ y١٩٨٠ صفـحة

.٢٤
(١٤) يقـول ا[ؤرخ الكُردي زبير بلال اسـماعـيل أن مصطلح عـشيـرة بارزان لم يتبلور ويـشاع
yإلا في عهـد مشيـخة الشيخ عـبدالسلام (الـثاني) أي ١٩٠٤-١٩١٤ أنظر: إسمـاعيل

زبير بلال: ثورات بارزان ١٩٠٧-y١٩٣٥ الطبعة الأولىy أربيل y١٩٩٨ صفحة ١٥.
(١٥) بارزانيy مــسـعــود: البـارزاني والحــركـة التــحـررية الكرُديـة (١٩٣١-١٩٥٨)y الجـزء

الأولy باللغة الكُرديةy مطبعة خباتy دهوك y١٩٩٨ صفحة ١٧.

(١٦) حكم السلطان عبـدالحميد الثاني من عـام ١٨٧٦ الى عام ١٩٠٨. لكن جمعـية (جون
ترك) أو (تركيا الشابة) أجبرته على التنازل في ١٩٠٨ بعد تعطيله الدستور.

 (١٧)
 Kendal: Kurdstan in Turkey, People without Country, edited by Gerard Chaliand,
Translated by Michael Pallis, Zed Press, London 1980, P47-106.
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yفحـسب Qالكُرد لم تسـهم في إزدياد أثقال الظـلم والقسـوة على كاهل الفـلاح
إ1ا أفـضت كذلك الى نتـائج عكسـية أخـرى أثّرت في شكل عمـيق على مسـار
الحـركة القـوميـة الكُردية وطبـيعـة زعـامتـها. وفي شكل عـام uكن حـصر نتـائج

تلك السياسة على الشكل التالي:
- إتسـاع نفـوذ الشـيـوخ الصـوفيQ فـي المجتـمع الكُردي نـتيـجـة توجّـه
الفلاحQ الى الإلتفاف حولهم بعد إصطفاف رؤساء عشائرهم مع الدولة

العثمانية.
- شــعـور الـشـيــوخ الصــوفـيـQ الكُرد أن التــحـالـف الجـديد بـQ الدولة
ورؤسـاء العــشـائر يهـدف الـى تقليص نفـوذهـم وتشـديد القـمـع ضـدهم.
Qوكـان هذا الشعـور في حد ذاته كـافيـاً لدفـعهم الى إسـتيـعاب الفـلاح

وتهيئتهم لإنتفاضات مسلحة ضد التحالف العثماني العشائري. 
- وأخـيــراً إنفـتــاح فـرصـة واســعـة أمـام أبنـاء ا[دن والطبـقــات ا[تنورة
وا[قيـمQ الكرُد في العـاصمـة العثمـانية اسطـنبول للتـحرك والإنغـماس
في الحـياة السـيـاسيـة والثـقافـية فـي غيـاب ثقل رؤسـاء العشـائر داخل
الحركة الـقومية الكُرديةy إضـافة الى تزايد الفسحـة أمامهم لعقـد تفاهم
ضــمني مع شــيــوخ الصــوفـيــة بهــدف الوقــوف في وجــه تحـالـف الدولة

العثمانية مع رؤساء العشائر.
وإذا كانت إنتـفاضة الشـيخ النقشـبندي سعيـد پيران في كُـردستان تركـيا في
١٩٢٥ تعـبــيـراً مـتـأخـراً عـن تلك الظاهرةy فـإن نشــاطات الشـيخ عـبــدالسـلام
بارزاني في العقـد الأول من القرن العشـرينy وقبله إنتفـاضة الشيخ النقـشبندي
عـبـيـدالله نهـري في ١٨٨٠ كـانتـا �ثـابة إشـارات واضـحـة ومـتـقـدمـة الى تلك

الظاهرة.
Qبديلاً واقعياً أمام الفلاح Qهيأت حلقات الشيوخ الصوفـي yفي هذا ا[نحى
للإحـتمـاء في وجـه سطوة الدولة و£ارسـاتهـا القـمعـيـة من جهـةy وفي وجـه ظلم
رؤسـاء عــشـائرهم الإقطاعــيQ الذين عـمـلوا كـوكـلاء للـدولة ا[ركـزية من جــهـة
أخرى. لهـذا نرى أن شيوخ نهـري وبارزان وبرزنجة وپيران لعـبوا أدواراً رئيسـية
في قــيــادة الحــركــة الكرُدية بعــد أن إلتـف حـولـهم أعــداد كــبـيــرة من ا[ـريدين

والأتباع. لكن ما ميّز شيوخ بارزان الصوفيQ عن نظرائهم أنهم مزجوا دعوتهم
الدينية الصـوفية �ضامQ الـدعوة الى الإصلاح الإقتـصادي والإجتمـاعي. لهذا

كانوا أقدر البدائل ا[توفرة أمام الفلاحQ ا[همشQ للإحتماء.
والواقع أن ا[شــيــخـة الصــوفــيـة البــارزانيــة نشـأت فـي الأصل عن الطريقــة
النقشـبندية. أما عن وصول النقـشبندية الى بارزانy فيـذكر مسـعود بارزاني أن
مؤسس الطريقة مولانا الشيخ خالد نقـشبندي إتخذ عند مروره بقرية بارزان في
طريقه الى مـدينة دمشق في بداية العقد الثـاني من القرن التاسع عشـرy الشيخ
عــبـدالســلام الأول جـدّ الشــيخ عــبـدالســلام الثـانـي خليـفــة له(١٨). وقـد بدأت
ا[شــيــخــة تـعــيش منذ ذلـك الوقت إزدهاراً لافــتــاً عـلى رغم أنهــا كــانـت تقع
جغرافـياً وسط مشيخات أخـرى كمشيخـة نهري النقشبندية في شمـدينان شمال

شرقي بارزانy ومشيخة البريفكانيQ القادرية في بهدينان الى غربها.
يشـيــر الديبلومــاسي وا[سـتـشــرق الأمـيـركي ولـيـام إيگل® الذي زار منـطقـة
بارزان وجاب مـناطق كُردية عدةy ونـشر لاحقـاً كتـاباً عن جمـهورية مـهاباد(١٩)
أن أول شـيخ بQ البــارزانيQ إسـتلم الطريقـة الـنقـشـبندية هو الشــيخ تاج الدين
الذي أخذها من السيد طه نهري خليفة خالد الشيخ النقشبندي مؤسس الطريقة

في كُردستان.
yشـهدت مـشيخـة بارزان تطورات لافتـة في بنيتهـا الصوفـية yأياً تكن الحال
ما جعلها تتميز عن بقية ا[شايخ. وكانت ميزتها الاساسية أنها إتخذت طابعاً
إجـتمـاعيـاً وإصلاحـيـاً لافتـاً. بل إن شيـوخ بارزان استـطاعوا أن يقـيمـوا أ1اطاً
إجتـماعيـة وثقافيـة وصوفيـةy وحتى إقتـصادية في نسـيج مشيـختهمy مـا حوّل

الطريقة النقشبندية لديهم الى ما يشبه طائفة دينية مستقلة.
والواقع أن هذا التـحول الصـوفي لم يأت جزافـاyً بل كانت له أسـباب مـحددة

من أهمها ثلاثة أسباب رئيسية:
أولاً: عـمق التـرابط بQ سكان منطقـة بارزان وا[عـتـقـدات الدينيـة التي

(١٨) بارزانيy مسعود: ا[صدر نفسهy صفحة ١٧
(١٩) إيگل®y وليـام: جمـهـورية مهـابادyy صـفحـة ١٢٧. كـذلك أنظر: العبـاسيy مـحفـوظ:

إمارة بهدينان العباسيةy ا[وصل y١٩٦٩ صفحة ١٥٣.
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سادت بQ الكرُد في عصور ما قبل التاريخ.
وثانيـاً: كـون ا[نطقة تـقع على ملتـقى جغـرافي مـهم حـيث إنتقـلت عبـر
بواباتهـا الطبـيـعيـة الأديان وا[عـتـقدات والـثقـافـات القـدuة التي تركت

تأثيراتها على النمط الديني لسكان ا[نطقة.
وثالثاً: فداحـة ا[ظالم التي أنزلها رؤساء العشائر بـالفلاحQ في ا[نطقة
ما دعا رجال الدين البارزانيQ الى تعميق صوفيتهم النقشبندية بأفكار

داعية الى مناصرة الفلاحQ وإحقاق العدل وا[ساواة.
واللافت أن ا[شـيخـة البارزانيـة حرصت منذ إزدهارها الأول على الدعـوة الى
إنصـاف الفـلاحQ ورفـع الغ¯ والإضطهـاد عنهم وإدخــال إصـلاحـات على وضع
المجـتـمع الـريفي الكرُدي والحـد من سلـطة الدولة ووكـلائهـا علـى رقـاب الناس.
كــمـــا حــضّت عـلى العــمـل وروح ا[ســاواة وتحـــر  قطع الأشـــجــار ومنع قـــتل
الحيـواناتy إضافة الى إحتـرام مصادر ا[ياه ونبـذ ا[لكية الخاصة والإقطاعـيات

وإمتلاك القرى. 
Qة بuوإذ كــان بعض هذه ا[عــتـقــدات على صـلة با[عــتـقــدات الدينيــة القــد
الكرُدy فإن أغلبيتها إتصلت بظروف ا[عيشة الإجتـماعية والإقتصادية الصعبة

.Qالتي مرّت بها كرُدستان في ظل العثماني
أســهــمت هذه ا[ـبــاديء الصــوفــيــة-الإجــتــمــاعـيــةy فـي تحــول قــرية بارزان
ومـشيـختـهـا الصوفـية الـى مركـز ديني وصوفي وإصـلاحي جـذاّبy إضافـة الى
تحولهـا الى بؤرة لإجتماع الفـلاحQ ونقمتـهم على رؤساء عشـائرهم الذين مثّلوا
قـســوة الدولة العــثـمــانيـة. وكــان من شـأن هـذا كلهّ أن يدفع برؤســاء العـشــائر
والإقطاعيQ في ا[نطقة الى شعور مـفاده أن شيوخ بارزان بدأوا ينافسونهم في
نفـوذهم. لذلكy لم يضـمـر هؤلاء كـراهيـة مـقـيتـة تجـاه البـارزانيQ فـحـسبy بل

أخذوا يحاولون في الوقت نفسه تأليب الدولة العثمانية ضدهم.

v�Ë_« Pôu8��« —Ëc! ∫bL8
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لم يخبُ وهج مـشيخـة بارزان الصوفـية بعـد وفاة الشـيخ عبـدالسلام (الأول)
yإ1ا ولجت الى مـرحلة إزدهار جـديدة بعـد تسنّم نجله الأصـغـر yفي عـام ١٨٨٤

الشيخ محمدy مقاليدها.
ويؤكـد باحـثـون درسـوا تاريخ البـارزانـيQ في تلك الحـقـبـة أن الشـيخ مـحـمـد
أحرز نجـاحاً كبـيراً ومتـزايداً في حشـد الفلاحQ من أتباع الـعشائر الأخـرى حول
دعواته الى ا[ساواة وإلغاء الضرائب وعدم الخضوع لإرادة العثمانيQ(٢٠). وما
زاد من جــاذبـيــة تلك الـدعــوات أن الشــيـخ مــحــمــد لـم يطلقـــهــا في شكـلهــا
الإجـتـماعي المجـرد فـحـسبy بل ناغـمـهـا بطروحـاته النقـشبنـدية التي تضم في
طيـاتهاy أصـلاyً بذور الدعـوة الى ا[ساواة والـعدالة الإجـتمـاعـية. وهكذا تحـول
الإصـلاح الإجـتـماعي فـي ا[رجعـيـة الصـوفـيـة البـارزانيـة الى واجب ديني(٢١).
وكـان ذلك فـي حـد ذاته تطوراً لافــتـاً في مـســار المجـتـمع الكُـرديy عكس في

وقت لاحقy تأثيرات بالغة على مضامQ الحركة القومية الكُردية.
لم يطق رؤساء عشائر ا[ناطق المجاورة إتسـاع نفوذ شيوخ بارزان وتزايد عدد
مـريديهم وتعـاظم شـوكـتهـم. وما فـاقم من تخـوفـات أولئك الرؤسـاء أن الشـيخ
مـحمـد عزز من روح الـتعـاضد والتـعـاون بQ مريديه وأخـذ يحـثهم على الأخـاء
والجـرأة فـي مـقــاومـة الأعــداء. في هذا الخـصــوصy يقــول لونگريك أن الشــيخ
.(٢٢)Qولم يخـضع للعثـماني yمحـمد كان حـاكم منطقتـه الحقيـقي حتى آخر يوم

(٢٠) ضـمـت عـشـيــرة بارزان في إطارها عــدداً من العـشــائر التي تسكـن شـمـال نهــر الزاب
yونزاري وكـوردي Í—W??�W�ËœË وشـيــروان ومـزوري بالا Í˛Ë—W� منهــا عـشــيـرى yالكبــيـر

وأقساماً من عشيرة هركي.
yإجتمـاعية لافـتة Q(٢١) يذكر أن الطريقـة الصوفـية النقشـبندية في حد ذاتها تحـمل مضـام
خصـوصاً لجـهة نشـوئها الأول في كُـردستـان العراق في القـرن التاسع عـشر على يد شـيخ
ديني من أصـول فـلاحيـة في منطقـة �?y⁄«œ…d جنوب غـربي السليـمـانيةy هو الشـيخ خـالد
أحمـد آغا حـسQ جاف ميكـاييلي ا[عروف بالشـيخ خالد النقـشبندي (١٧٧٩-١٨٢٦).
وكـان الشيخ خـالد إسـتلم الطريقة النـقشـبندية من الشـيخ عبـيدالـله دهلوي في الهند في

١٨٠٩
(٢٢) لونگريكy سـتـيـفن- العـراق الحـديث ١٩٠٠-y١٩٥٠ ترجـمة سـليم التكريتيy بغـداد

y١٩٨٨ ص ١٠٤-١٠٥
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أمـا الذين عاشـوا تلك الحـقـبة فـإنهم يؤكـدون أن التكيـة النقـشبنديـة البارزانيـة
تحـولت في نهـاية القـرن التـاسع عشـرy أي في عـهـد الشـيخ محـمـدy الى ملجـأ

للفلاحQ الذين كانوا يهربون من بطش رؤسائهم(٢٣).
لهـذا قـدّم رؤساء الـعشـائر في أطراف جـبل شـيـرين شكاوى ضـده الى الدولة
العـــثــمــانـيــة. وفي وقـت لاحق بادروا الى عـــقــد تحـــالف بينـهم وبQ السـلطان
العـثــمـاني وولاته المحـليyQ خـصـوصــاً في ا[وصلy [واجــهـة 1و نفــوذه. وكـان
مـؤدى التـحالف أن يـقوم رؤسـاء العـشـائر بجـباية ضـرائب باهظـة من فلاحـيـهم
نيابة عن الـدولة مقابل إلتـزامهم دعم العـمليات العسـكرية للسلطان العثـماني

ضد البارزانيQ والعشائر التي تنتفض في وجه الدولة العثمانية.
في هذا الإطـار يذكـر الـبـاحـث (بيــرش) أن رؤسـاء الـعـشــائر كــانوا يجــبــون
ضرائب (العـشر) و(كودا) و(ا[تـاع) وضرائب أخرى من فلاحـيهم في محـصول
البـساتQ وعـدد رؤوس الحيـوانات وا[نازلy إضافـة الى الضريبـة ا[فروضـة على

الأعمال ا[وسمية التي يؤدونها سخرة لرؤساء العشائر(٢٤).
أبدى الشيخ محـمد مقاومة عنيفـة ضد الدولة العثمانية وحلفـائها من رؤساء
العشائر المحليQ. وتعرض في سبيـل ذلك الى الإعتقال والإبعاد مرتQ على يد
السلطات العـثمانيـة: الأولى الى مدينة ا[وصـل في ١٨٧٧ والثانية الـى مدينة
بتليـس في ١٨٩٣. لكنهy مع ذلـكy لم يتـخـل عن دعـوته وإنـتـفــاضـاته حــتى

وفاته في ١٩٠٣. 
في هذه الفترة تحـول الالتفاف الفلاحي حول شيوخ بـارزان الى إتحاد عشائري
مـتمـاسك. وكان من شـأن هذا الإتحاد أن يـتحـولy في ظلّ روح التآلف والأخـوة
الصـوفيـة والتكاتف الجـمـعي [واجـهة الأخطـار وا[ظالم الخارجـيـةy الى عـشيـرة
مـوحدة تعُـرف بعشـيـرة بارزان. وهكذا لم يكد القـرن التاسع عـشـر ينتهي حـتى

تحولت الأخيرة الى إحدى أقوى خمس عشائر بQ الكرُد(٢٥).

في هذا ا[عنى قـد يكون صـحـيـحاً أن الصـوفـيـة النقـشبـندية أثّرت في شكل
مباشر في نشـوء العشيرة البارزانية. وأدت منذ بدايات ا[شيـخة البارزانية الى
تعـاظـم ا[ضـمـون الإجـتــمـاعي لدعــوات شـيـوخـهــا الصـوفـيــة. لكن الأرجح أن
التـصـوف لم يكن العـامل الـوحـيـد في التـحـولات التي شـهـدتهـا ا[شـيـخـة من
صوفـيتـها البـحتـة الى صورتهـا السيـاسية والـقوميـة. فالتـغيـرات الإجتـماعـية
yفي بنية المجتمعات في الشرق الأوسط yآنذاك yوالثقافية والسياسية الحاصلة
�ا فـيها بنـية المجتـمع الكُرديy عكست بدورها تأثيـرات غيـر قليلة في عملـية
تحـول ا[ـشـيــخـات الصــوفـيــة في المجـتــمع الكُرديy وفي مــقـدمــهـا ا[ـشـيــخـة

البارزانيةy الى السياسة.
في هذا الإطـارy تجـدر الإشــارة الى عــدد مـن هذه التــغــيــيـرات عـلى النحــو
التـالي: في السليـمانـية كـانت إمـارة بابان تعـيش مرحلة تحـولات مـعـقدة نحـو
القـومـيـة على رغم بنيـتـها القـبليـة والإقطاعـيـة. وكـان أوضح النمـاذج في هذا
الخـصوصy الإنتـعـاش الثقـافي والأدبي الذي شـهـدته الإمارة في الـقرن التـاسع
عـشـرy وبروز شـعـراء كـلاسـيكيQ كـُرد كـبـار في حـدود الإمـارة من أمـثـال مـلا
خضر نالي وقادر بك كُردي وسالم صاحبقران. وعلى رغم أن إمارة البابانيQ لم
تقم على أساس صوفيy إلا أن الشيوخ الصوفيQ لعبوا في تأسيسها وإدارتها
وتطوراتهــا دوراً ملمـوسـاً. وكـان أهـم ا[شـيـخـات الـصـوفـيـة ا[ؤثرة فـي مـسـار
الإمـارة هي ا[شـيـخـة الصـوفـيـة القـادرية وشـيـخـهـا الشـهـيـر مـعـروف النودهي

 .(١٧٥٣-١٨٣٧)
وكانت حال السليـمانية من هذه الناحية شـبيهة بحال إمارة أردلان وشـعرائها
في مــدينة سـنه (سنندج) التـي عـاشـت في ظل الأردلانيQ نشــاطات ثـقـافــيــة
وشعـرية مزدهرة. وكانـت الصوفيـة جزءً لافتـاً من النسيج الداخلي لهـذه الإمارة

الكُردية في غرب إيران.
وإذا صحّ اعتبار الثـقافة ا[زدهرة وتنامي الحركة الشعـرية والأدبية إشارة إلى
تبلور البدايات الأولى لحركـة قومية كُردية في منطقتي السليـمانية وأردلان في
القـرن التاسـع عشـرy فإن إتـساع نطاق الإنتـفـاضات ضـد الدولة العـثـمانيـة في
y(١٨٨٠) مناطـق رواندوز (١٨٣٤) وبهــدينان وبـوتان (١٨٤٧) وشــمــدينان

(٢٣) الدملوجيy صديق: إمارة بهدينان الكُردية أو إمارة العمـاديةy تقد  ومراجعة الدكتور
عـبـدالفـتـاح عـلي بوتانيy الطبـعـة الثــانيـةy دار ئاراس للطبـاعـة والنـشـرy مطبـعـة وزارة

التربيةy أربيل y١٩٩٩ صفحة ٨٥.
(٢٤) بيرشy ا[صدر نفسهy صفحة ٢١

Mcdowall, David. The Kurds _ A Nation Denied Minority Rights :(٢٥) أنظـر كــتـــاب
Publications, London 1991.
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أشار في شكل جلي الى بروز rلمل قومي أوسع في نسيج المجتمع الكُردي في
هذه ا[ناطق. 

والواقع أن الإنتـفاضة الأخـيرة التي قـادها الشيخ عـبيـدالله نهري في منـطقة
Qشمدينان شمال بارزان دعت الى إنشاء كيـان كرُدي مستقل عن الإمبراطوريت
العثـمانيـة التركـية والقـاجارية الإيرانيـة. وكان الشـيخ عبيـدالله نظّم في قـريته
إجـتمـاعاً لرؤسـاء عشـائر كرُد لغـرض التـهيـئة للإنتـفاضـة. ومعـروف أن شيـوخ

بارزان أقاموا علاقات طيبة مع الشيخ النقشبندي عبيدالله وآبائه. 
وعلى الصـعــيـد العـثـمـانيy كـانـت الإمـبـراطورية دخلتy آنذاكy نـفق تفكك
داخلي هائل نتـيـجـة عـوامـل إقـتـصـادية وسـيـاسـيـة وعـسكرية عـدة من أهمـهـا
إسـتـشـراء الفـسـاد ا[الي والاداري في اجـهـزتهـا وتـزايد ديون الدولة الخـارجـيـة
وتوجـههـا الى إيذاء الأهالي وتحمـيلهم أعـباء ثقـيلة عن طريق الضرائب. وكـان
الضــعف الحــاصل في ا[ـركـزy يـشـجـع الولاة المحليQ لـلدولة العــثــمــانيــة على
إســتـيــفــاء ضـرائـب باهظة من فــلاحي ا[نـاطق النائيــةy خــصـوصــاً من فــلاحي

الشعوب غير التركية. 
أمـا من ناحـيـة الأوضـاع العـسكرية والسـيـاسـيـةy فـإن منطقـة البلقـان كـانت
تخـضهـا إنتفـاضات قـوميـة ضـد سلطة العثـمانيQ. بـينما إنتـعشت في سـورية
ومصر حركات قومية عربية تبغي الخروج عن النير العثماني. وكان عبدالرحمن
الكواكـبي في سوريـة وأحمـد عرابي فـي مصـر مثـالQ في ذلك الخـصوص. أمـا
الصـراعات التـركيـة-الإيرانيـة والحرب التـركـية-الروسـية بQ عـامي (١٨٧٧-
١٨٧٨) فإنهما أثرّتا بعـمق في زعزعة إستقرار الامبراطورية ومسـتقبلها. هذا
إضافـة الى إمـتداد النفـوذ الدوليy الإقتـصادي وا[الي والسـياسيy الى نسـيج

الكيان الإمبراطوري العثمانيy خاصة نفوذ بريطانيا وفرنسا وأ[انيا.
هيّـأت هذه الأجواء برمـتهـا حاضـنة طبيـعيـة لتحـولات سـياسـية وثقـافيـة في
المجتمع الكُـردي وتعاظم الدعوات الإصلاحيـة والقومية بQ فـئاته الإجتمـاعية.
ومـا حضّ على هذه التـحـولاتy أن وتيـرة الحـمـلات العـسكرية العـثـمـانيـة ضـد
العـشــائر الكُردية تسـارعـتy فـيـمـا أخـذ الســلاطQ الأتراك يحـاولون �ـخـتلف
الوسـائل صهـر التكوين الإجـتمـاعي والثـقافي والإقـتـصادي الكرُدي في بوتقـة

دولتهم ا[ركزية.
والحقيـقة أن ا[دن التركيـة الكبرىy وبالذات اسطنبولy كـانت تعيش في تلك
الفتـرة حركـة تنويرية وإصلاحـية وقـوميـة واسعـة نتيجـة التحـولات الإجتـماعـية
والإقـتـصادية الـداخليـة من جهـةy والضـعف الهـائل الذي اصـبـحت عليـه الدولة
العـثمـانية من جـهة ثانيـة. إضافـة الى إمـتداد أفكار التـحرر الأوروپيـة وتزايد
وتيرة التغلغل ا[الي والإقتصادي والثـقافي الأوروپي في النسيج العثماني من
جهـة ثالثة. والواقع أن ا[تنورين الكُرد في اسطنبـول كانوا جزءً حـيوياً من تلك
الحركـة التي إتخذت في البـداية شكل تعاون مـشتـرك مع ا[تنورين الأتراك في

.Qإطار جمعيتي (تركيا الفتاة) و(الإتحاد والترقي) التركيت
في هذا الصـددy تصح الإشـارة الى عـدد من ا[بادرات التـنويرية الكُردية في
اسطنبولy منهـا جمعيـة (تعالي وتقدم كُردسـتان) في y١٩٠٨ وجمعيـة (هيڤي
- الأمل) في العـام نفسهy وقـبل ذلك صدور صـحيـفة (كُـردستان) في الـقاهرة
في ١٨٩٨ ومجلة (روژي كـورد) في ١٩٠٨ و(هتاڤي كـورد - شمس الكرد)

في ١٩١٢.
يذكــر البــاحث الأكـادuي الـكُردي الدكــتـور كــمـال مـظهـر أحــمـد فـي كـتــابه
(كُــردسـتــان خـلال سنـوات الحـرب العــا[يـة الأولـى) أن الأوضـاع الإقــتـصــادية
والإجتـماعـية السـيئـة لكُردستـان كانت تحـفز الكُرد وتثـير مـشاعـرهم القومـية.
ويضـيف أن هذه ا[شـاعـر وصلت فـي السنوات التي سـبـقت إندلاع الحـربy حـد
مطالبـتـهم في النشـاطات السيـاسـية والإجـتـمـاعيـة والثـقافـيـة بالإسـتقـلال عن

الإمبراطورية العثمانية أو الحصول على نوع من الحكم الذاتي(٢٦).
في هذا الفـضــاءy يصح اعـتـبـار نزوع الـبـارزانيQ الى مـزج دعـوتهـم الدينيـة
الصـوفيـة بأفكار التـحرر الـقومي والإجـتمـاعي �ثـابة إمـتداد للتـغـييـرات التي
شهدها المجتمع الكُردي في تلك الفترة. وكانت هذه الأفكار بدأت في صورتها
الحـديثة تصـل الى النسيج الـكُردي عبـر تركـيا التي إسـتـقبلـت بدورها موجـات
yهذه الأفكار من أوروپا بعـد ثورتها الصناعـية الكبرى في القـرن الثامن عـشر

(٢٦) مظهـرy كمـال أحـمد: كُـردستـان خـلال الحرب العـا[يـة الأولىy باللغة الـكُرديةy مطبعـة
المجمع العلمي الكُرديy بغداد y١٩٧٥ صفحة ٣٣.
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والامبـراطورية الروسيـة اعتبـاراً من القرن التاسع عـشر. وقـد تحولت بارزان في
بداية القـرن الـعـشـرينy وفي خـضمّ هذه الـتـفـاعـلاتy الى بؤرة ناشطـة للحـركـة

القومية الكرُدية(٢٧).
وفي هذا الخـصوص يذكـر الأميـر الكُردي عبـدالرزاق بدرخان (أعـدمه الجـيش
التــركي في ١٩١٨) في مــذكـراته أنه أسـس بالتـعــاون مع روســيـا في مــدينة
(خوي) في أقصى شمال غربي إيران مدرسة ضمّت ثلاثQ طالباً كُردياyً مشيراً

الى أنه كان على إتصال عن طريق الرسائل مع شيخ بارزان(٢٨).
لكن تـركـيــا لـم تكن وحــدها النافــذة التـي أتت منهــا رياح التــغــيــيــر نحــو
كُردسـتانy بل أن إيران القـاجارية شـهدت بدورها نشـوء حركة دسـتورية واسـعة
اعتباراً من ١٩٠٥ عُرفت بحركـة ا[شروطية. هذا في حQ تجسد الفرق الأوضح
بQ الحركـتQ الدستوريتQ التـركية والإيـرانية أن الأخيـرة تولاها في قم وطهران
الإيرانيــتQ والنجف والكوفــة العـراقـيـتـQ رجـال دين شـيــعـة مـتنورونy بيـنمـا
تولاها في تركيا السنّية وبQ الكُرد السنّة متنورون ومـتعلمون وعدد من شيوخ

الطرق الصوفية. 
وعلى رغم أن الحركتyQ التركية والإيرانيةy مهدتا السبيلy في ما بعد وعبر
عملية سياسية وثقافية معقدةy لنشوء مشروعQ قوميQ عسكريQ: الأول تحت
قيادة الضابط العسكري التركي مصطفى كمال أتاتورك الذي اسس جمهوريته
في ١٩٢١ بعــد إنـتــصـاره فـي حــرب الإســتــقـلال ضــد الـيــونان في ١٩١٩ -
١٩٢٠. والثـاني تحت قـيـادة رئيـس أركـان الجـيش الإيراني العـقـيـد رضـا خـان
(بهلوي) الذي إنقلـب على القاجـاريQ وأسس £لـكة إيرانيـة حديثـة في طهـران
في ١٩٢٦. واللافت أن ا[شروعQ القوميQ التركي والإيراني سرعان ما إنقلبا
على الكرُد بهدف منعهم من تأسيس مشروعهم القومي الخاصy وصبغا ا[شهد

الكُردي بدم قومي كـثيـرy إلا انهما لعـبا مع ذلك كلهy دوراً مـؤثراً وعميـقاً في
إسـتنهاض الوعي السـياسي والإصـلاحي والقـومي بQ القومـيات ا[ضطهـدة في

الشرق الأوسط ومنهم العرب والكُرد.

w�«“—U! Âö��«b'� aOA�« ∫‰Ë_« w�U'�«

تسنّم الشيخ عبدالسلام بارزاني الثاني (١٨٨٢-١٩١٤) ا[شـيخة الصوفية
النقــشــبنـدية في بارزان في ١٩٠٣ بـعــد وفــاة والده الشــيخ مــحــمــد. وكــانت
ا[شـيخـة rرّ في تلك الفتـرة بإحدى أهـم مراحلهـا من ناحيـة الإزدهار والحيـوية.
هذا في الوقت الذي كـانت فيـه الحلقـات وا[راكز التنويـرية الكُردية الحديثـة في
اسطنبـول تنهمك بدورها في الإضطلاع بـدور فاعل ضمـن إطار الحركـة القومـية

الكُردية.
واللافت أن التطور الجديد الذي أدخله الشيخ عبدالسلام في بنية ا[شيخة لم
يقتـصر على ترسيخـها وتوسيع قـاعدتها وتنظيم حـياتها الداخلية فـحسبy إ1ا

تجاوز ذلك الى تحولQ متلازمQ وهامQ آخرين:
الأول: نجاحـه في تحويل ا[شـيخـة من بؤرة محليـة ومناطقية تـعيش مع
شـيوخـهـا وrوت مع مـوتهمy الى مشـيـخة مـتـجددة ذات قـدرة ملحـوظة

على التواصل والدuومة حتى بعد وفاة مرشدها ا[تنفذ.
والثـاني: نجـاحـه في تحـويلهـا مـن مـشـيـخـة صـوفـيـة-دينيـة بحـتـة الى
مـرجعـيـة صوفـيـة-سـياسـيـة قومـيـة منفـتحـة على أفكار الإصـلاحy مع
الإحـتفـاظy طبـعاyً بجـوهرها الصـوفي. وعلى رغم أن الفـضل في وضع
اللبنات الأولى لهـذين التطورين يعـودy في الاصلy الى الشـيخ مـحمـد
إلا أن الأكــيــد أنـهــمــا إتخــذا صــورتـهــمــا النهــائـيــة على يد الـشــيخ

عبدالسلام الثاني.
في هذا الخــصـوصy يرى باحـثــون مـخـتـصــون في الشـأن الكُردي أن الـشـيخ
عـبــدالسـلام هو الـبـاني الحـقــيـقي لدور عــشـيــرة بارزان على صـعــيـد الزعــامـة
السياسيـة الكُردية. ويشير هؤلاء(٢٩) عند حديثهم عن شخـصيتهy الى أنه rتع

(٢٧)
Bruinessen, Martin van: Religion in Kurdistan, Kurdish Times, Vol. 4 Nos. 1&2, - 
Summer-Fall 1991, P5-28.

(٢٨) مـذكــرات عـبــدالرزاق بدرخـانy ترجــمـة وإعــداد جليلي جليـلy ترجـمـه الـى الكُردية -
yأربيل ٢٠٠٠ yدار ئاراس للطباعـة والنشر yاللهجـة الكرمانجيـة الجنوبية شكر مـصطفى

صفحة ٢٤.
(٢٩) أنظر: إسـمـاعيـلy زبير بلال: ثورات بـارزان ١٩٠٧-y١٩٣٥ الطبعـة الأولىy مطبـعـة

وزارة الثقافةy أربيل ١٩٩٨
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بذكاء حاد وأفق سياسي واسع وإهتمام لافت بنشر العلم وفتح ا[دارس.
ويروي ا[سـتـشرق الاسكتـنلندي ويگرام أن الشـيخ عـبدالسـلام حQ سـمع أنه
عـائد الـى إنگلتـرا بعــد أشـهـر قـليلةy أبدى إســتـعـداده [رافــقـتـهy لكـي يطلب
شخـصياً من رئيس أسـاقفـة كانتربري البـروتستانتـية فتح مـدارس تعليمـية في
قــرى بارزان. وكــذلك يقــصــد ا[لك جــورج ويـجلس مــعــه للبــحث في قــضــيــة
كُـردسـتـان والبتّ في أمـر إسـتـقـلالهـا(٣٠). الى ذلك يسـجل ويگرام أن الشـيخ
عـبـدالسـلام قـال له: لقـد ذهبـتم الـى الهند وبقـيـتم هناك مع أنهـم لايريدونكم.

[اذا لاتأتون الى هذه البلاد فأهلها يريدون التعلم منكم(٣١).
أمـا مــسـعــود بارزاني فـيــشـيــر في كـتــابه الى عـدد من إصــلاحـات الشــيخ
عــبـدالســلام بينهــا إلغــاء ا[لكيــة الخـاصــة وا[هــر والزواج القــسـريy وتوزيعــه
Qإضـافــة الى تنـظيــمـه الـعـلاقــات الإجــتــمـاعــيــة ب yQالأراضي علـى الفـلاحـ

البارزانيQ على أساس من العدل(٣٢).
على صـعـيـد ذي صلةy يؤكـد ا[ؤرخ العـراقـي صـديق الدملوجي الذي عـاصـر
الشـيخ عـبـدالسـلام وزار تكيـتـه الصـوفـيـةy ثم إلتـقـاه في سـجن ا[وصل قـبـيل
yسـريع البـديهـة yحـاد الذهن yإنه كـان ذكـيـاً للغـاية yإعـدام الشـيخ في ١٩١٤
وكـان يظهر أسـفـه على حرمـانه من التـعليم ا[درسي(٣٣). الى ذلكy يشـير الى
أن تكيـة بارزان في عـهـده كانـت تتسلـم صحـفـاً وبيـانات تصـدرها الجـمعـيـات
والنوادي السياسيـة والإجتماعية الكُردية. وكانـت فكرة الإصلاح السياسي في
تلك الحقبة شملت معظم أبناء الكُرد وأخذوا ينادون بها في السر والخفاء(٣٤).

أما ا[سـتشرق الروسي الاصلy فـاسيلي نيكيـتyQ فيلفت من ناحيـته الى أن
الشيخ عـبدالسلام تابع تنامي الوعي القـومي في صفوف ا[ثقـفQ الكُرد وحاول
إقناع وجـهاء مـنطقة بهـدينان بوجـهـة نظره الإصلاحـيـة. كذلك يـؤكد أن الشـيخ
عـبدالسـلام نال إحـترام جـمـيع الفـرق والطوائف الدينيـةy وكان مـتـواضعـاً يكرر

القـول: أنـا شـاب قليل التــجـربة وبحـاجــة الى التـعلـيم والدروسy مـضـيــفـاً أن
الشـيخ كـان شـاباً جمـيـلاً ذا شـخـصـية جـذابة جـداyً يدعـو الكُرد الى التـضـامن
والوحـدةy مـردداً: إتحـدوا وتضـامنوا في مـا بينكمy وعـندذاك لن يسـتطيع أحـد

قهركم(٣٥).
الى ذلك يؤكـد البـاحث بيـرش أن الشـيخ عـبـدالسـلام تجـاوب مع الجـمـعـيـات
وا[نظمات الكُردية في تلك الـفترة وأيّد برامجـها لاسيمـا بعد أن نكلت جمعـية
الإتحاد والتـرقي التركـية بالكُرد(٣٦). أمـا كر  أحـمد السكرتيـر العام للحـزب
الشــيـوعي الكـُردسـتــاني الذي كـتـب عن تلك الفــتـرة فــيـشــيـر الى أن الشــيخ
عبدالسلام أقام عـلاقة سياسية مع الفرع الكُردي [نظمة تعـالي وترقي وجمعية

.(٣٧)Qهيفي الكُرديت
غـيـر أن الـشـيخ لم يقـتــصـر في نشـاطاته عـلى قـوة عـشـيــرتهy على رغم أن
أفـرادها عرفـوا بطاعتـهم البـالغة لشـيـوخهم وإسـتعـدادهم الدائم للعـمل وتنفيـذ
الأوامـر(٣٨). بل الأرجح أن أفـقـه الـقـومي دفـعـه الى البـحـث عن طرق ووسـائل
أخرى rكنه من توسيع دائرة حـركته وشمولها عشـائر ومناطق كُردية أخرى. في
هذا الشــأن يلمحّ بيــرش الى أن إتســاع الحـمــلات التــركـيــة ضـد الكـُرد أقنعت
الشيخ عـبدالسلام بتـوسيع دائرة تحالفاته والإنتـقال بQ العشـائر الأخرى وزيارة

رؤسائها داعياً إياهم الى الإتحاد والتكاتف(٣٩).
كـذلك يشيـر مـسعـود بارزاني الى أن الشـيخ عـبدالسـلام رأس في ربيع عـام
١٩٠٧ إجـتـمـاعـاً لشـيـوخ الصـوفـيـة ورؤسـاء العـشـائر في دار مـرشـد الطريقـة
القادريـة الشيخ عبـدالقادر بريـفكاني في قرية بريفكانy مـوضحـاً أن الإجتـماع
أسـفر عن إتفـاق الحاضـرين على تفويـض الشيخ عـبدالسـلام توجيـه مذكـرة الى
الحكومـة العثـمانيـة تتضـمن عدداً من ا[طـالب القومـية ليس أقلهـا جعل اللغـة

(٣٠) ويگرامy الترجمة العربيةy صفحة ١٢١ .
(٣١) ويگرامy الطبعة الإنجليزيةy صفحة ١٤٥ .
(٣٢) بارزانيy ا[صدر نفسهy صفحة ١٧-١٨ .

(٣٣) الدملوجيy ا[صدر نفسهy صفحة ٨٢ .
 (٣٤) الدملوجيy ا[صدر أعلاهy صفحة ٨٥ .

yمجلة شمس كُردستان yترجمة الدكتور كاوس قفطان yالعائلة البارزانية :Q(٣٥) ف. نيكت
العدد الخامسy بغداد ١٩٧٣.

(٣٦) بيرشy ا[صدر نفسه.
(٣٧) كر y ا[صدر نفسهy صفحة ٦٠٤

(٣٨) كر y ا[صدر أعلاهy صفحة ١٠٨.
(٣٩) بيرشy ا[صدر نفسهy صفحة ٩١.
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الكرُدية لغة رسمية في كرُدستان(٤٠).
لكن السلطات العـثمانيـة التي كانت تعـمل على تطويع العشـائر الكُردية لم
تسـتسغ هذه ا[ذكـرةy إ1ا اعتـبـرتها إشـارة الى تصاعـد الدور السـياسي للشـيخ
عبدالسلام وتعاظم نفوذه بQ العشائر من جـهةy وخروجه على الطاعة العثمانية
من جـهة ثانيـةy ودعوته الى فـصل ا[ناطق الكرُدية عن كيـان الإمبـراطورية من

جهة ثالثة. 
لهــذا كلّهy ســارع العـثــمــانيـون الـى تبني الخــيـار العــسكري فـي ردهّم على
تطلعاتهy بادئQ بتـعيQ ولاة قسـاة على منطقتي بارزان وبهـدينان أطلقوا يدهم
في الإجراءات التي صمموا عليها(٤١). في ما بعدy وبالذات في نهاية ١٩٠٧
توّجـوا هذه السيـاسة بإرسـال قـوة عسكرية كـبيـرة بقـيادة الفـريق محـمد فـاضل

الداغستاني [هاجمة بارزان.
قـاوم البـارزانيون الـهجـوم العـثـمـاني الجديد مـدة شـهـرين. لكن الجـيش الذي
كـان مــدعـومــاً �دافع جـبليــةy إسـتطاع فـي نهـاية ا[طـاف فـرض سـيطـرته على
ا[نطقة وإحـراق قرية بارزان والقرى المحيطة بهـا وإعتقال النسـاء والاطفال. أما
الشيخ عـبدالسلام فإضطر للإنسـحاب مع مقاتـليه الى الجبال المحـيطة با[نطقة.
هذا في حQ إعــتـقلـت السلطات العــثـمــانيـة العــوائل البــارزانيـة وبيـنهم والدة
الشـيخ عبـدالسلام وشـقيـقـه مصطفى الذي لم يتـجـاوز الثالثـة من عمـره آنذاك

ووضعتهم في سجن مدينة ا[وصل.
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في خـضم الإنتفـاضـات والعمليـات القـتاليـة التي عصـفت �نطقـة بارزان ظلَّ
الشــيخ عـبــدالسـلام حــريصــاً على الإحـتــفـاظ بدعــوته الى التــسـامـح والأخـوة
وا[سـاواة. وفي هذا الصـدد uكـن ملاحـظة الإهتـمـام الكبـيـر الذي أولاه بإدامـة
علاقـات التآلف الديني والثـقافي والإجـتماعي مع التـكوينات الدينية المخـتلفة
في منطقـته. وفي دلالة واضـحـة على الرؤية ا[نفتـحة لـلشيخ عـبدالسـلام يصح

إيراد أمـثـلة غـيـر قـليلة تشـيــر الى تسـامــحـه الدينيy أبرزهـا مـحـاولتــه إقناع
ا[سـتـشــرق اللاهوتي الأسكتلنـدي ويگرام بفـتح مـدارس تـعليـمـيـة في ا[ـنطقـة

الكُردية لتعليم الأطفال الكُرد كما سبق القول.
والواقع أن ويگرام الذي عـاين حال ا[سـيحـيQ في منطقة بارزان وتحـدث الى
كـثيـرين منهمy اعـتبـر أن الشيخ عـبـدالسلام هو مـوضع ثقة فـي تطبيق العـدالة
وتأمQ ا[سـاواة التــامـة بQ الكُرديy ا[سلم وا[سـيـحي عـلى السـواءy وهذا مـا
جـعل ا[سيـحـيQ ينعـمون بالأمن والحـصـانة من الإضطهـاد والنهب والسلب في
عـهـدهy مضـيـفـاً أن عدالتـه الدينيـة هي السـبب في أن العـثـمانـيQ وموظفـيـهم
يكرهونه(٤٢). بل أن ويگرام لـم يتـردد عن إطلاق إسـم (شـيخ النصــارى) على
الشـيخ عـبـدالسـلام تجـسـيـداً لدوره في إنصـاف ا[سـيـحـيQ ورعـاية أوضـاعـهم

وحماية أمنهم(٤٣).
الى ذلكy يذكـر مـســعـود بارزاني أن الشـيخ عـبـدالسـلام إلـتـجـأ بعـد هجـوم
القوات العثمـانية على بارزان في عام ١٩٠٧ الى قرية (تياري) ا[سـيحية في
Qالى ح Qجنوب شـرقي تـركـيـا وإسـتـقـر في مـنزل مـار شـمـعـون زعـيـم الآثوري

عودته الى منطقته في العام التالي(٤٤).
وما زاد مـن أهميـة التسـامح الديني في دعواتهy أن الفـترة التي نشـط فيـها
شـهـدت إجتـمـاع غـيـوم إبادة الأرمن في أفق الدولة العـثـمـانيـة. وعلى رغم أن
عـدداً من البــاحـثQ والأوسـاط الســيـاسـيـة يـحـمّلون عـشــائر كُـردية مـســؤوليـة
ا[شـــاركــة في تقـــتــيل الأرمن لـدوافع دينيـــة في العــقـــدين الأولQ من الـقــرن
العـشــرينy إلا أن الوقـائـع التـاريخــيـة تكشف أن عــشـائر كُــردية كـثـيــرةy في
مـقــدمـهــا العـشــيـرة البــارزانيـةy دافــعت بشـدة عن الأرمـن في وجـه الحــمـلات
العـثمـانيـة. وكـان لنظرة الشيـخ عبـدالسـلام التسـامـحيـة دور كـبيـر في توسـيع
رقـعـة التـسـامح الديني في المجـتـمع الكُـرديy نتج عنه في مـا بعـدy مـا يشـبـه

 (٤٠) بارزانيy ا[صدر نفسهy صفحة ١٨-١٩
(٤١) الدملوجيy ا[صدر نفسهy صفحة ٨٨

(٤٢) ويگرامy الترجمة العربيةy ا[صدر نفسهy صفحة ١١٥
(٤٣)

Edgar’ T.A. and W.A. Wigram. The Cradle of Mankind: Life in Eastern Kurdistan .
London: A&C. Black. 1992. P153.

(٤٤) بارزانيy ا[صدر نفسهy صفحة ١٩
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إنعدام دعوات التشدد والتطرف الديني بQ الكُرد. وهذا ما uكن ملاحظته الى
الوقت الراهن.

وفي إسـتكمـال لافت لتلك النظرةu yـكن التـذكيـر بأن الشـيخ أحـمـد بارزاني
yشقـيق الشيخ عبـدالسلام ووريثه في ا[شيـخة الصوفـية في بارزان في ١٩١٤
أرسل في ١٩٢٠-١٩٢١ قــوة مــسلحــة من ا[ـقـاتلـQ البــارزانيQ الى تركــيــا
لنجـدة الأرمن الذين كانوا يتـعرضـون الى حرب إبادة جـماعيـة شاملة. وبالـفعل
اسـتطاعت القوة البـارزانية إنقـاذ عوائل أرمـنية عـدة من براثن ا[ذبحة الدمـوية

بينها عائلة اندرانيك باشا أحد زعماء الأرمن(٤٥).
لكن التـسامح الديـني لم يكن الإنجاز الإنسـاني الوحـيد للشـيخ عـبدالسـلام.
إ1ا الواضح أنه خــصصy كـذلكy إهتــمـامـاً كـبـيــراً بالإصـلاحـات الإقـتــصـادية
والإجـتمـاعيـة والتـعليمـية في مـنطقتـه. وكانت أولى خـطواته على هذا الطريق
تشـجيعـه التعـليم وإقناعه السلطات التـركيـة بفتح مـدرسة في قـرية بارزان في

.Qوتوزيعه الأرض على الفلاح y١٩١٠
عند الحـديث عن إصلاحـات الشيخ عـبدالـسلام وأفـقهـا التطبيـقي على أرض
الواقعy لابد من الأخـذ فـي عQ الإعـتـبـارy الصـعـوبات التي أحـاقـت بتـجـربتـه
نتـيجـة ا[وقف العـدائي الذي وقفـته الـدولة العثـمانيـة. وكـان إستـمرار القـوات
العثـمانيـة في حملاتهـا العسكرية وتدمـيرها بارزان عـدة مراتy صوراً واضـحة

عن تلك الصعوبات.
في هذا الخـصـوصy يشيـر ويگرام الى أن الشـيخ عـبـدالسـلام لم يكن الطرف
ا[لام في العمليات القتالية التي طالت ا[نطقة الكرُديةy إ1ا ا[ذنبون الحقيقيون
كانوا ولاة ا[ـوصل وبعض رجال العـصابة ا[تـفسخـة الذين كانوا يـتولون الإدارة
فـيهـا. فهـؤلاءy بحسب ويـگرامy طمعـوا في بعض القـرى التي تقع ضمن نفـوذ
الشـيخ عـبـدالسـلامy لكن شـيخ بارزان أبى أن يفـارق هذه القـرى ويتنازل عنهـا

.(٤٦)Qللعثماني

Qلم يكن الشـيخ عبـدالسـلام داعيـة حلّ ا[شاكل مع العـثمـاني yفي ذلك كلّه
عبـر القتـال. بل أنه فضّل التـوصل الى حلول سلميـة تصالحـية معـهم. وفي هذا
ا[نحى عقد في ربيع عام ١٩١٠ صلحاً مع العـثمانيQ. وكان من شأن ذلك أن
يهيّء أمامه فرصة جـيدة لإعادة ترتيب علاقاته وصلاته مع الجمعيـات الثقافية
والسـيــاسـيـة الـكُردية في اسطنبــول وا[دن الكبـيــرة الأخـرى من جـهــةy وتجـاوز
الخـلافات الـعشـائرية والقـبليـة التي نشـأت خلال سنـوات الإنتفـاضـات ا[تكررة

ضد العثمانيQ من جهة ثانية.
في السـيـاق نفـسـهy يشـير أكـثـر من باحث الى نجـاح الشـيخ عـبـدالسـلام في
تطبــيع عـلاقــاته مع السـيــد طه نهـري رئـيس عـشـيــرة نهـري وإســمـاعـيـل آغـا
(سـمكو) رئيس عشـيـرة شكاك ورؤساء عـشائر أخـرى في بجـيل جنوب بارزان

وبرادوست شرقها.
وفي السنوات القـليلة اللاحـقـة لم يعـد العـثـمـانيـون يتـخـوفـون من توجـهـات
الشـيخ عـبـدالسـلام نـحـو تقـوية نفـوذه الداخلي والعـشــائري فـحـسبy بل بدأوا
يتخوفون من عزمه على تنشيط البعد الدولي للحركة القومية الكُردية. وكانت
تخـوفـاتهم في هـذا الإتجـاه تنبع من مـحـاولة الشـيخ الإتـصـال بحكومـة روسـيـا
القيصرية. ومـا زاد منها أن روسيا كانت تتطلع منذ عقـود نحو الإمتداد جنوباً
على حسـاب الدولة العثـمانية. هذا في الوقت الذي كـان العالم يتـجه فيـه نحو

أزمة عميقة وصراعات متفاقمة تهدد بإنفجار حرب عا[ية. 
والواقع أن الفـترة ا[ـمتـدة بQ عـامي ١٩٠٩ و١٩١٤ شهـدت إنتـشار سـخط
كـبـيـر بQ الـقـومـيـات غـيـر التـركــيـة في إطار الدولة العـثـمــانيـة. والواضح أن
السبب الرئيسي في هذا السـخط rثل في سياسات التتريك غـير الحكيمة التي

إتبعتها حكومة عصبة الإتحاد والترقي التركية.
في هذا الإتجـاهy يشير البـاحثـان ماريون فـاروق سلكليت وبيتـر سلكليت في
دراسة مـشتـركة الى أن هذا السخـط وصل أجزاء واسعـة في الأراضي الخاضـعة
للدولة العـثمـانيـة. وينقل البـاحثـان عن تقـارير للقنصل الفـرنسي في حلبy أن
هذه ا[دينة التي هي ابعـد من أن تكون مرتعـاً للعروبةy إنتـشرت فيـها مـوجات
من ا[شاعر الإنفـصالية وا[والية لبريطانيا بQ عـناصر من سكانها ا[سلمQ في (٤٥) بارزانيy ا[صدر نفسهy صفحة ٢٤

(٤٦) ويگرامy الترجمة العربيةy ا[صدر نفسهy صفحة ١١٥
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ربيع عام ١٩١٣(٤٧).
في هذه الأثناءy إندلعت في مـنطقة (قـره سـو) في بتليس الكرُدية إنتـفاضـة
واسعـة في ١٩١٣ بقيـادة الشيخ سـعيـد علي. وعلى رغم أن الدولة العـثمـانية
Qإسـتطاعت إخــمـادها بسـرعـة وإعـتـقـال زعــيـمـهـا وعـدد من قـادتهــا ا[يـداني
وإعــدامـهم فـي السـابـع من آيار من العــام نفــسـهy إلا أنهــا ظلّت تـلح على أن
تحقيقاتها في خلفيات الإنتفاضـة تثبت ضلوع الشيخ عبدالسلام في الإنتفاضة

وعلاقاته الوثيقة مع زعمائها(٤٨).
بعـد هذا بأشـهـر قليلةy إندلعـت إنتفـاضـة أخـرى في منطقـة بتـليس في ربيع
١٩١٤ قـــادها مـــلا سليـم أفندي. وrـثلت خطـورة هذه الإنتـــفـــاضـــة في أنهـــا
إنتـشرت بسـرعة كـبـيرة وأيّدها عـدد من رؤساء الـعشـائر الكُردية الى أن وصل
عـدد مقـاتليـها الى ثمـانيـة آلاف مقـاتل. كـما أنهـا حـاولت الحصـول على دعم
الآثوريQ والأرمـن ضــد الدولة العــثــمــانيــة(٤٩). لكن الـهـجــمــات الـعـسـكرية
ا[تلاحقـة للعثمانيQ أدت في نهـاية نيسان ١٩١٤ الى سحق الإنتفـاضة ولجوء

قائدها ملا سليم الى القنصلية الروسية في بتليس.
في الفـترة عـينها كـانت منطقة بـارزان تعيش توتراً وإضطراباً واضـحQ. هذا
في الوقت الذي إجتـمع فيه فـلاحّو ا[نطقـة حول زعامـة الشيخ عبـدالسلام الذي
كـان لايني يحضّ رؤسـاء العشـائر على توحـيد صـفـوفهم و£ارسـة الضـغط على
اسطنبـول لإجـبـارها على التـخلي عن سـيـاسـة تجـاهل القـضـيـة الكرُدية. ويذكـر
الدكـتـور كـمـال مـظهـر أحـمـد أن الشـيخ عـبـدالسـلام بـدأ في ربيع عـام ١٩١٤
بالتـمـهـيد لإطلاق إنـتفـاضـة جـديدة وضـمـان دعم روسيـا القـيـصـرية وبريطانيـا

للمطالب الكرُدية(٥٠). 

بدا العــثـمــانيـونy في هذا ا[ـقطع الزمنيy في عــجلة من أمــر القـضــاء على
yالحـركـة الكُردية. وكـان شعـورهم أن الوقـت لم يعـد فيـه مـتـسع كـاف للإنتظار
نتيـجة إجتـماع غيوم حـرب عا[يةy مـا دفعهم الى إسـتئناف حملتـهم العسكرية
ضد بارزان ورواندوز وعـقرة والعـمادية في حزيران من العـام نفسـه. وكان هدف
الحـملة إعـتـقـال الـشـيخ عـبـدالسـلام. لكن الأخـيـر رفـض الإسـتـسـلامy مـفـضـلاً
مـقـاومة الهـجـوم ومن ثم الإنتـقـال الى كُـردسـتان إيران والإسـتـقـرار في أطراف

مدينة أورمية في شمال غربي البلاد.
والأرجح أن هذا الإنـتـقــال الـى الجـانـب الإيراني من الحــدود لم يأت هـرباً من
بطش العــثــمـانيQ فــحــسبy إ1ا مـثّـل بداية مـحــاولة من الشــيخ عــبـدالســلام
لإســتـغــلال وجـوده في منـاطق قـريبــة من الحـدود الـروسـيــة في إتجـاه الإتصــال
بالسلطات القـيـصرية وزيـارة مدينة تفلـيس (الروسيـة آنذاك) برفـقة حـليفـه في
كُردسـتان إيران إسمـاعيل شكاك. بالفعل إسـتطاع بعد فـترة زمنية غـير طويلة
الوصول الى تفليس حيـث إلتقى مندوب القيصر الروسي وبحث مـعه في شؤون

الكُرد وتداول ايضاً في إمكان ضمان دعم روسي لإنتفاضته القومية.
والواقع أن هذه الزيارة كانت في حقيقتها أولى المحاولات الجدية في التاريخ
الكرُدي الحـديث لإخـراج الحـركـة القـومـيـة الكرُدية مـن إطارها المحلي الى آفـاق
دوليــة. لكن روسـيــا التي تطلعـت في تلك الفــتـرة الى إقــامـة حلف حــربي مع
الدولة العــثــمـانيــة ضــد دول الحلفــاءy تجنبت تقــد  دعم ملمــوس الى الشــيخ

عبدالسلام رغم أنها لم تغلق الباب كلياً في وجهه.
أخافت هذه الزيارة العـثمانيـQ كما لم يخـفهم أي نشاط كُـردي آخر في ذلك
الشطر الزمني. ويذكـر زبيـر بلال إسمـاعيل ان المخـابرات التـركيـة كانت ترصـد
حــركــات الشــيخ عــبــدالســلامy وعلـمت برحلتــه الـى تفليس ومــقــابلـتــه بعض
ا[سـؤولQ الـروسy لأن ا[نطقـة التي اســتـقـر فـيـهــا الشـيخ مع انصــاره لم تكن
بعـيدة عن الحـدود التركـية. كـما أن المخـابرات نفـسهـا تابعت إتصالات الشـيخ

برؤساء العشائر الكُرد بعد عودته من تفليس(٥١).
لذلك أعلن العثمانيون جائزة كبرى [ن يـلقي القبض عليه حياً أو ميتاً. وفي

(٤٧) القوميـة: مرض العصر أم خـلاصه? مجموعـة باحثQ أوروبيQ وعراقيyQ أعـدهّ للنشر:
فـالح عـبــدالجـبـارy مـقـال: منابـع نشـوء القـومـيـة العــربيـة في ا[شـرق ونزعــة العـروبة في
العـراقy مـاريون فــاروق سلكليت وبيـتــر سلكليتy دار السـاقيy لـندن y١٩٩٥ صـفـحـة

.١٢٩
yباللغـة الفارسـيـة yوليد: كـُردسـتـان والأكراد فـي الوثائق السـرية البـريطانيـة y(٤٨) حـمـدي

إيرانy همدان ١٣٧٨ (التقو  الإيراني) ١٩٩٩ (ا[يلادي)y صفحة ١٦٦.
(٤٩)  أحمدy كمال مظهر: ا[صدر نفسهy صفحة ٤٤ .
(٥١) اسماعيل: ا[صدر نفسهy صفحة ٦٢ .(٥٠) أحمدy كمال مظهر: ا[صدر نفسهy صفحة ٤٦ .
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هذا ا[قطع الزمنيy الحـساس على الأصـعـدة الكرُدية والإقليمـية والدوليـةy نجح
العثـمانيون فـي مسعـاهم لإعتقـال الشيخ عبـدالسلام. وكـان ذلك بعد أن دبرت
له مجـموعـة من عمـلاء السلطة العثـمانية مـؤامرة في طريق عـودته من تفليس
أدت الى إعتـقاله في إحـدى القرى الكُرديـة القريبة مـن الحدود الإيرانيـةy حيث
جرى تسليمه الى الـسلطات العثمانية التي لم تتردد عن إعـدامه شنقاً مع عدد

آخر من مرافقيه في الرابع عشر من كانون الأول ١٩١٤.
ويصف ا[ؤرخ ا[وصلليy صـديق الدملوجيy الذي إلتـقى بالشيخ عـبدالسـلام
في السجنy إعـدامه في سـجن ا[وصل بأنه عكس رنّة حزن وأسف عـميـقة عند

الكُرد قاطبةy �ن فيهم الكرُد غير ا[والQ له(٥٢).

PU{UH��ù« —«dL��≈ ∫bL3√ aOA�«

بعد إعدام الشيخ عبدالسلامy دخلت الحركة القومية الكُردية في مرحلة بالغة
التـعقـيـد والحـساسـيـة. والواقع أن أسبـاب هذا التـعـقيـد إسـتمـدت جـذورها من
دخـول العــالم في ذلك العــام حـقـبــة الحـرب العــا[يـة الأولى التـي لم uضِ وقت
طويل حــتـى إندلعت في الـثـامـن والعــشــرين من rوز ١٩١٤. وكــانت مـنطقــة
الشـرق الأوسط التي تقع كُـردسـتـان في قلبـهـا الجـغـرافي إحـدى أهم السـاحـات

التي تأثرت بسنوات الحرب وما rخض عنها من نتائج.
في عـام ١٩١٤ تولى الـشـقـيق الأصـغـر للـشـيخ عـبـدالسـلامy الشــيخ أحـمـد
(١٨٩٦-١٩٦٩) مـشـيـخـة بـارزان في وقت لم يكن تجـاوز الثـامـنة عـشـر من
عمـره. وفي بداية توليه ا[شيـخة إنهمك الشيخ أحـمد في إعادة تنظيم صـفوف
عـشيـرته التي أنهكتـها حـملات ا[لاحـقة والتـشـريد والقتل. والأرجح أن توليـه
ا[شيخة وهو في سنٍّ مبكرة وإفتقاره الى الخـبرة الكافية جعلتاه ينتظر الى عام

١٩٢٧ حتى يعود الى تنشيط دور البارزانيQ في الحركة القومية الكرُدية.
لكن هذا لايعـني أن الشـيخ أحـمـد توقـف عن التـفـاعل مع الحــركـة الكُردية.
فــفي ١٩١٩ وجّــه قــوة مـن أتبــاعــه الى نجــدة الشــيـخ مــحــمــود الحــفــيــد في
السليـمـانيـة. وفي الـعـام التـالي وجّـه قـوة أخـرى الى كُـردسـتـان تركـيـا [عـاونة

الشيـخ سعيـد پيران. وقـوة ثالثة في مطلع العـشرينات لنجـدة الأرمن. لكن مع
هذا ظلّـت مناطق بارزان طـوال أكـثــر مـن عــشـر سـنوات هادئة في الـوقت الذي
كـانت فـيـه الحكومة الـبريطـانية مـنهمكـة في تأسـيس الدولة العـراقيـة الحـديثـة
اعتباراً من ١٩٢٠. والأرجح أن الشيخ أحـمدy كان في حال إنتظار [ا uكن أن
تسفـر عنه وعود بريطانيـا الخاصـة بتحقـيق مطالب الشعـوب ا[تحـررة من النير

العثماني. 
في هذه الفترةy كـانت الحركة القوميـة الكُردية تعيش تفاعلات متـباينة. وما
زاد من حدَّة هذه التفاعلات أن القـوات البريطانية دخلت شط العرب ونزلت في
الفـاو في بداية حملتـها على العـراق في تشرين الـثاني ١٩١٤٫ لاحـقاً قادتـها
هذه العـمليـة نحـو كُردسـتـان الجنوبيـة. وحQ وضـعت الحـرب أوزارها بعد قـبـول
الأتراك العـثـمانـيQ بهدنـة مندرس في y١٩١٨ كان الـبريطانـيون إحـتلوا الجـزء

الأكبر من كُردستان الجنوبية (كُردستان العراق).
أطلق البـريـطانيـون والامـيـركـيــون والفـرنسـيـون خـلال سـنوات الحـرب وعـوداً
وتصـريحـات كـثيـرة حـول حق الشـعـوب ا[تحـررة في تقـرير مـصـيـرها وتشكيل
كــيــاناتهــا الوطنيــة. وكــان أشــهــر هذه الوعــودy البنـود التي أعلنـهـا الـرئيس

الأميركي ودرو ولسن حول حق الشعوب في تقرير ا[صير.
في إطار هـذه الحــالةy تصح الإشـــارة الى قــيــام الشـــيخ مــحــمــود الحـــفــيــد
(١٨٨٣-١٩٥٦)(٥٣) في عـــام ١٩١٩ بـتـــأســـيس إدارة كُـــرديـة في منـطقـــة
السليــمـانيـة تحت الإشــراف البـريطاني. كـذلـك زيارة ا[ندوب الكُردي الســفـيـر
العــثـمــاني السـابق فـي السـويدy الديـبلومـاسي شــريف باشــا خندان (١٨٦٥-
١٩٤٥) الى پاريـس في ١٩١٩ للمــشـــاركــة في مــؤrر الـصلح وطرح ا[ـطالب
الكُردية في بناء كيـان قومي مسـتقل. وكانت نتيـجة هذه ا[شاركـة أن ا[عاهدة
التي rخضت عن ا[ؤrر في آب ١٩٢٠ (مـعاهدة سيـڤر) نصّت على حق الكُرد
في شـمال خط بروكـسلy الوهميy في حكم ذاتي قـابل للتـحول الى الإسـتقـلال
التامy مع السماح لسكان كُردستان الجنوبيـة (كُردستان العراق) بالإنضمام الى

(٥٢) الدملوجي: ا[صدر نفسهy صفحة ٨٩
(٥٣) حفيد الشيخ معروف النودهي شيخ الطريقة القادرية في أطراف السليمانية في عهده.

ونجل الشيخ سعيد.
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هذا الحكم في حال رغبتهم(٥٤).
لكن البــريطانيـQ الذين أخـذوا يبــحـثــون عن ملك يولـونه عـرش العــراقy لم
تتــمـيـز ســيـاسـتــهم إزاء الكرُد ســوى بالغـمــوض والتـذبذب مـن جـهـةy وغلـبـة
yمصالحهم الإقتصادية على آفاقها. وفيما ا[وقف البريطاني على هذه الشاكلة
أخذت الأجواء الإقليـمية والدولية تضيـق أمام الحركة القومـية الكُردية. وكانت
أصداء ا[ذابح الأرمنية التي اقترفتها السلـطات العثمانية في الفترة بQ عامي
١٩١٤-١٩٢١ لاتزال طريّة في الأذهـان. لهـذا لم يكتف الكُرد بالـتـعـبـيـر عن
رغـبـاتهم القـوميـة عن طريق الخـطاب السـياسي فـحـسبy بل بدأوا في إنتـهـاج

طريق ا[قاومة ا[سلحة ايضاً.
والحـقــيـقـة أن مـقــتل حـاكم ا[وصل الـبـريطاني الكولـونيل بيل وحـاكم عــقـرة
الكاب® سكوت في منطقة بارزان في أواخر y١٩١٩ أعطى مـثالاً واضحاً على
شـعور الإحـباط الذي سكن الكُـرد تجاه سـياسـة بريطانيـا. لاحقـاyً أسهـمت هذه
التــحـركــات في حضّ عــشــائر وقطاعــات سكانيــة كُــردية أخــرى على توســيع

.Qإنتفاضاتهم ضد البريطاني
ويروي البـاحث السـوڤـيـاتي كـاتلوف أن إنتـفـاضـة الشـيخ أحـمـد بارزاني في
١٩١٩ لعـبت دوراً كـبـيـراً في تعـبـئـة الناس عـربـاً وكُـرداً للمـعـارك ا[قـبلة ضـد
البريطانيQ(٥٥). ويشـير كـذلك الى تأثيرات تلك الإنـتفـاضة على منطقـة بالك
القــريبــة من رواندوز التي ثـارت فـيــهــا في العــام نفــســه إضطرابات في وجــه
البـريطانيQ بـقـيادة أحـد رؤسـاء عـشـائرهـا (يوسف بك)y وعلى رفض عـشـيـرة
غــويـان في منطـقــة زاخــو وعـــشــائر أخـــرى في خـــانقQ ورانيـــة التــعـــاون مع

.(٥٦)Qالبريطاني
تصح في هذا الصـدد الإشارة الـى أن جزءً من هذه التـحـركات كـان له علاقـة
بتـشــجـيع تركـي أو بخـشـيــة العـشـائـر والإقطاعـيQ الكـُرد من إمـتـداد الـنفـوذ

البـريطاني الى مناطقـهم. لكن ا[شكلة أن عـدداً من ا[ؤرخQ العـراقـيQ فسـروا
الإنتفـاضات الكُردية في هذه الفتـرةy �ا فيهـا الإنتفاضة اللاحـقة للشيخ أحـمد
بارزاني في y١٩٢٧ مـن زاوية أحـادية مــفـادها أنهــا أشّـرت الى ســخط الكُرد
على إمـتــداد الإدارات المحليـة الى مناطقــهم. هذا بينمـا ترجح الـوقـائع أن هذه
الإنتـفاضـات rتـعت �حتـوى قومي وإنـدلعت لأسبـاب من أهمـها الغ¯ القـومي

الذي لحق بالكُرد.
وما يؤكد ذلك أن الكُرد لم يشاركوا في الإستفتاء الذي جرى لتنصيب ا[لك
فـيصل الأول في ١٩٢٠. كـما أخـذوا يتلمسـون نتـائج تراجع بريطانيا والعـراق
عن ا[ادة الثالثة في إتفاقيتهما ا[شـتركة ا[وقعّة في العاشر من تشرين الثاني
Q١٩٢٢ التي تضـمنت مـوافـقـة بغـداد على تنظيم قـانون أسـاسي يأخـذ في ع
الإعـتبـار حقـوق ورغائب ومـصالح جـميع الـسكان القاطنQ في العـراق من دون

rييز بينهم بسبب القومية أو الدين أو اللغة(٥٧).
لهذا كلّه تحـرك الكُرد على الأصعدة السـياسية والعـسكرية. كما تحـركوا في
شكل مـنفــردy أو في شكل مــحــاولات منسـّـقــة مع الآثـوريQ لإقناع الأوســاط
البريطانـية والدولية بأخـذ ا[طامح القومـية الكرُدية في نظر الإعـتبار. في فـترة
لاحـقـة إحـتـجـوا بشـدة على قـيـام عـصـبـة الأ¢ بـإلحـاق كُـردسـتـان الجنوبيـة في
١٩٢٥ بالدولة العراقيـة الحديثة على الضد من إرادة شعـبها أو على الأقل من

دون إستمزاج رأيه. 
والواقع أن مـعـاهدة سـيـڤـر الـتي rخـضت عن مـؤrر الصلح فـي پاريس نصت
في ثلاثة من بنـودها الرئيـسـية (٦٢ و٦٣ و٦٤) علـى حقـوق كُـردية واضـحـة.
غيـر أن ا[عاهدة لم تعش طويلاyً إذ سـرعان مـا تراجعت عنهـا تركيا وبريـطانيا
والعــراق وبقــيــة الدول الكـبــرى لصــالح إتفــاقــيــة (لوزان) في ١٩٢٣. وكــان
مــصـطفى كــمـــال أتاتورك نجح فـي الخــروج منتـــصــراً من حـــربه ضــد اليـــونان
(١٩١٩-١٩٢١) وأسس جـمهـورية عـسكرية مـستـقلة لوّحت بخـيـار التقـارب

مع الإتحاد السوڤياتي في حال استمرار العمل بإتفاقية سيڤر. (٥٤)
Vanly, Ismet Sheriff: Kurdistan In Iraq. P161.

(٥٥) ل. ن. كــاتلوف: ثـورة العــشــرين الوطنـيــة التــحــررية في الـعــراقy ترجــمــة الدكــتــور
عبدالواحد كرمy بغداد y١٩٨٥ صفحة ١٥٦.

(٥٦) زبير: ا[صدر نفسهy صفحة ٩٠
yبيـروت ١٩٨٣ yمطبـعة دار الكتب yعبـدالرزاق: العراق في ظل ا[عـاهدات y(٥٧) الحـسني

الطبعة السادسةy الصفحة ٣٧.
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والحـقيـقة أن تركـيا لـم تكن القوة البـارزة الوحـيدة في فـضاء الشـرق الأوسط
المحـيط بالكرُد. فـفي إيران إنهـمك الـعقـيـد رضـا خـان بدوره في تثـبـيت كـيـان
دولة إيرانيــة عـسكـرية حـديثــة بعـد وصــوله في ١٩٢٣ الى السلطـة عن طريق
إنقـلاب عسكري. أمـا في العـراقy فكان البـريطانيون في صـدد تعـزيز دعمـهم
لقيام دولـة عراقية متـماسكة عن طريق مساعـدتها في بناء جيش حـديث وعقد
إتفـاقيـات عـسكرية وأمنيـة مـعهـا بهـدف القـضاء على أي إعـتـراض داخلي أو

مطامح خارجية.
في هذه الأثناء أصدر مجلس عصـبة الأ¢ في ١٦ كانون الأول ١٩٢٥ قراراً
نصّ على تسـوية مشكـلة ولاية ا[وصل (كُردسـتان الجنـوبية) عن طريق ضـمّهـا
الى العـراق. وفي الخامس من حـزيران ١٩٢٦ عقـدت تركيـا والعراق وبريطانـيا
إتفــاقــيـة ثـلاثيــة أكـدت فــيــهـا الـدول الثــلاث إلتــزامـهــا قــرار عــصـبــة الأ¢

وإستعدادها للعمل �وجبه.
والأرجح أن الشــيخ أحـمــد وجـد أن الحـال الكُـردية أصـبــحت تتطلب تكاتـفـاً
قـومـيـاً أقـوى [واجـهـة المخـاطر المحـتـملة. وهـذا مـا دفـعـه الى حل خـلافـاته مع
عـشـيـرتي الزيبـارية والسـورجـيـة. كـمـا أقـام عـلاقـات قـوية مع رئيس عـشـيـرة
شكاك إسـمـاعـيل آغـا بهـدف التنسـيق ا[شـتـرك [واجـهـة الحكومـتQ العـراقـيـة
والبـريطانيـة. وكانت الـقوة الجـوية البـريطانيـة قصـفت منطقـة بارزان في خـريف

.١٩٢٢
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في عام ١٩٢٧ بدأت الحكومة العراقيـة تتعاون في شكل وثيق مع الإنتداب
yالبريطاني من أجل مدّ نفوذ الدولة وإداراتها المحلية الى مختلف أرجاء البلاد
خصـوصاً إرسال أجهـزة الشرطة وإقامة المخـافر في منطقة بارزان. وكـان الهدف
الواضح من هذه السـيـاسة التـضـييق على نفـوذ الشـيخ أحمـد بارزاني وتشـديد

قبضة الدولة ا[ركزية على التنوعات الاثنية والدينية في كُردستان العراق.
والواقع أن بريطانـيا بـدأت منذ هذا العـام بتكريس إهتـمـام اسـتـثنائي ببـقـاء
ا[ناطق الكرُدية في إطـار الدولة العراقـيـةy حـتى وإن تطلبّ ذلك قـمع تحركـات

الكُرد وطموحاتهم وحـقوقهم القومية بالحديد والنار. وكـان السبب الرئيسي في
ذلك أن شـركـة بريـطانيـة إكـتـشـفت أكـبــر الحـقـول النفطيـة في الـعـالم الى ذلك

الوقت قرب مدينة كركوك.
لكن ا[شكـلة أن بغـداد ولندن إنتـهـجـتـا طـريقـاً غـيـر طريق التـفـاهـم لتنفـيـذ
مــخطـطاتهــمــا. وتجـلى هذا في مــحـــاولة بريطانـيــا توطQ الآثوريـQ في قــرى
بارزان. وكـان الآثوريون تعرضـوا الى ضـربة عسكرية كـبـيرة في مـواطنهم على
Qما دفع بالبريطاني yيد مؤسس الدولة التركية الحديثة مصطفى كمال أتاتورك
الى البحث عن وسيلة £كنة لإسكانهم في مواطن البارزانيQ شمال أربيل(٥٨).
Qتـــعــوا على الدوام بـعــلاقــات وطيــدة مـع الآثوريr Qوالواقع أن الـبــارزاني
وزعــمـائهم. وهذا مــا دفع بهم الـى تجنب الإصطدام مــعـهم عـلى رغم أن هؤلاء
انتسبوا الى القوات البريطانية في كتـائب عسكرية خاصة عُرفت بقوات ليفي.
لكن بـدلاً عن ذلكy وجّــه البـــارزانيــون أسلحـــتــهم نحــو الـقــوات البــريطـانيــة
والعراقـية التي وقـفت وراء خطة توطQ الآثوريQ وشجّـعتـها وحاولت تطبـيقـها

عن طريق القسوة والإكراه.
يرى زبير بلال إسمـاعيل أن العامل ا[باشر لإندلاع إنتفـاضة ١٩٢٧ هو قيام
السلطات البريطانية بتنفيذ مشروع توطQ الآثوريQ في منطقة برادوست شمال
شـرق منطقـة بارزان. لكنـه يضـيف أن العـامل القـومي أيضـاً كـان له دور لافت
في الإنتفـاضة. فـقد أراد الشيخ أحـمد إسـتئناف النضال القـومي الكُردي الذي
توقف في كـُردسـتـان الجـنوبيـة بسـبب إضطرار الشــيخ مـحـمـود في ١٩٢٧ الى
الإنزواء عنـد الحـدود الإيـرانيـة نـتـيــجــة الشــروط التي فــرضــهــا البــريطانيــون

والعراقيون عليه(٥٩).
يجـدر ذكـره أن الكرُد فـي ذلك الشطر الزمني كـانوا يـعـيـشـون صـدمـة تراجع
الحلفـاء عن الـوعـود التي قطعـوها فـي مـعـاهدة سـيـڤـرy ومن ثـم إقـدام القـوات
التـركيـة على إخـماد إنتـفـاضة الشـيخ سـعيـد پيران فـي أطراف درسيم بالحـديد

(٥٨) الحـسنيy عـبدالرزاق: تاريخ الـوزارات العراقـيـةy الجزء الـثالثy دار الشـؤون الثـقـافيـة
العامةy بغداد y١٩٨٨ صفحة ٥٩.
(٥٩) زبيرy ا[صدر نفسه. صفحة ٩٧ .
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والنـار وإعـــدام زعــمـــائـهـــا في ١٩٢٥. هذه الأوضـــاع دعـت بالجنرال الـكرُدي
إحـسـان نوري باشـا بالتعـاون مع حـزب (خـويبـون) الذي تأسس في بيـروت في
y١٩٢٧ الى إطلاق إنتفاضة في العام نفسه في جبال كُردستان تركيا إستمرت

الى عام ١٩٣١.
في غضون ذلكy كانت الدولة العراقية تشعر أن يوم إستقلالها من الإنتداب
البـريطاني في عـصبـة الأ¢ أصبح قـريبـاyً وكانت تـخشى أن تتـأثر طبـيعـة هذا
Qخصـوصاً أن البـريطاني yالإسـتقـلال في حال إسـتمـرار الكُرد في إنتفـاضـاتهم
كـانوا يعملون علـى تضمQ ورقـة الاستـقـلال العراقي فـقـرات تنص على ضمـان
حـقـوق الكرُد الثــقـافـيـة ضـمن الدولة العـراقـيـة مـن دون الإشـارة الى حـقـوقـهم
السـياسـية. وأوضح إشـارة الى هذه الخشـيـة تتجـسد في مـذكرات رئيس أركـان
الجـيش العـراقيy آنذاكy طه الهـاشـمي الذي شكك فـي موقـف البـريطانيQ من
القضية الكرُدية متسائلاً: لاأدري فيمـا إذا كانت الجماعة (يقصد بها بريطانيا
- س ش) ترغب في أن تنشـأ الفوضى في كرُدسـتان بتأييـدها الضمـانات قبل
دخـول العـراق الى عصـبـة الأ¢(٦٠). ويقـصـد بهـا الضـمانـات الخاصـة بحـقـوق

الأقليات وبينها الكُرد في العراق.
وما زاد من هذه المخاوف العراقـية أن مدينة السليمانية في كُـردستان العراق
شــهــدت في الســادس من أيلول ١٩٣٠ تظـاهرة كــبـيــرة واجــهــتـهــا السـلطات
العـراقـية بإنزال الشـرطة والجـيش الى شـوارع ا[دينةy مـا أدى الى سـقوط عـدد
من القتلى والجرحى بQ سكان ا[دينة. وكانت الإتفاقيـة العراقية البريطانية في
الثـامن عـشـر من rوز ١٩٣٠ قـد خلـت من الإشـارة الى الحـقـوق القـومـيـة التي
عيّـنتهـا عصـبة الأ¢ للكُرد في نصّ قـرارها ا[تخـذ في جلسة ١٦ كـانون الأول

.(٦١)١٩٢٥
قبل إتفاقـية y١٩٣٠ وبالذات في التاسع والعشرين من شـباط y١٩٢٩ قدّم
ستة نواب كرُد مذكرة الى رئيس الوزراء العراقـي إشتكوا فيها من أن حكومته

لم تنفذ فـي شكل ملائم توصيـات عصـبة الأ¢ في شأن إدارة ا[نطـقة الكُردية.
الى ذلكy طلب الـنواب في مـذكـرتهم زيادة مـيـزانيـة الإنفـاق على الـتـعليم في
ا[نطقــة الكُرديـة وتشكيل إقلـيم كُـردي مــوحــد من ألوية أربيل والـسليــمـانيــة
وكـركـوك والأقـضـيـة الكُرديـة التـابعـة للواء ا[وصلy إضـافـة الى تـعـيQ منسق

كُردي للتنسيق بQ الحكومة ا[ركزية والإدارة الكُردية(٦٢).
Qالكرُد الى عصبـة الأ¢ مطالب Qأبرق عدد من ا[تنورين والسـياسـي yًلاحقـا
بإقــرار الحـــقــوق القــومـــيــة الكُرديـة. وكــان الكُرد وجّـــهــوا عــدداً كــبـــيــراً من
الإحتجاجات الى الحكومة العراقية لأن ا[عاهدة العراقية البريطانية التي وُقّعت
في ٣٠ حــزيران ١٩٣٠ خلت من أية إشــارة الى الإدارة الكُرديـة الخـاصــة التي

كان الإنگليز وعدوا الكُرد بها(٦٣).
على هذا الصـعيـدy يقـول الباحث البـريطاني روجـر أوين أن العـراق إجتـاحتـه
موجـة إعتراضات في عـام ١٩٣٠ من جانب الأقليات والجمـاعات غير العـربية
حQ أُعلن في عصـبة الأ¢ أن العراق سيـصبح دولة مستـقلة بعد سنتQ أي في

عام ١٩٣٢(٦٤).
أما الباحث الكُردي الإيراني أمير حسن پورy فيـشير الى أن توقيع الإتفاقية
أدى الى سريان إضطراب عـام في كُردستانy ما أفـضى الى أن يوجّه الكُرد في
السـادس والعـشـريـن من rوز من العـام نفـسـه مـذكــرة أخـرى الى عـصـبـة الأ¢
للمطالبـة بحـقـوقـهم. وخلال شـهـري آب وتشـرين الأول وجّـهـوا ثماني مـذكـرات

إضافية الى العصبة في الخصوص ذاته(٦٥).
لكـن بغــداد لـم تكن فـي وارد حلّ ا[شكـلة الكُرديـة عن طريق تـلبـــيــة الحـــد
الأدنى من ا[طامـح القـومـيـة لـلكُرد. بل كـانت ترتـاب في أمـرهم وتنظر إلـيـهم
بإعتـبارهم عنصر شغب ومـشاكل للدولة العراقـية. وينقل الدكتور ا[رحـوم وليد

yبيروت ١٩٨٧ yدار الطليعـة yطه: مذكرات طه الهـاشمي ١٩١٩-١٩٤٣ y(٦٠) الهاشـمي
صفحة ١٠.

(٦١) عبدالرزاق: ا[صدر نفسهy صفحة ٢٣٠

Hasanpour, Amir, Kurdish Times, Vol.4 Nos. 1&3, Summer 1991, The policy on(٦٢)
the Kurdish language. P47.

(٦٣) كُردستان وكرد در إسناد محرمانه بريطانياy كتاب باللغة الفارسية عن وثائق السفارة
البريطانية في طهران عن ا[وضوع الكُردي. صفحة ١٢١

(٦٤) القومية مرض العصر أم خلاصه? ا[صدر نفسهy صفحة ١٤٠
(٦٥) أمير: ا[صدر نفسهy صفحة ٤٨ .
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حـمــدي عن وثيــقـة بريطانـيـة(٦٦) أن ا[لك فــيـصل الأول إجــتــمع في ٢٠ أيار
١٩٣٠ مع ا[ندوب الـسـامي البــريطاني فـي العـراق وتبــاحث مــعـه في ا[ســألة
الكرُدية ووضع الكرُد في كـُردستـان العراق. وكـان ا[ندوب السامي يحـاول حثّ
Qا[وظف Qا[لك على إتخـاذ موقف إيجـابي من قـضايا الكُرد خـاصة لجـهة تعـي
منهم في كُردستـان وإستخدام اللغـة الكرُدية كلغة رسمية حـسبما إلتـزمت بهما
الحكومـة العــراقـيـة في بيـان رسـمـي صـدر في هذا الخـصـوص من قــبل مـجلس
الوزراء في ١١ rـوز y١٩٢٣ وخطاب رئيـس الوزراء العـــراقي في ٢١ كـــانون

الثاني ١٩٢٦.
ويشـير الـتقـرير الى أن ا[لك فـيـصل الأول ردّ على ذلك بقـوله إنه في الوقت
الذي يؤيد فـيه سـماح الحكومـة بإستـخدام اللـغة الكرُديةy إلا أنه لايطمـئن الى
نشـاط بعض الجـمــعـيـات السـيـاسـيـة الكرُديةy وأن وجـود هـذه الجـمـعـيـات في
العـراق يـعـرض عـلاقـات الـعـراق الى الإحـراج مع إيران وتـركـيـاy بحــسب ا[لك

فيصل الأول.
وإذ قـضت الحكومة على إنـتفـاضة السليـمـانية بالحـديد والنارy بدأت تتـهيـأ
[واجـهـة البارزانيـQ في أقصى شـمـال شـرقي العـراق. والحقـيـقـة أن الإنتظار لم
يطلy إذ شنت وحـدات من الجـيش والـشـرطة العـراقـيـة هجـومـاً على بارزان في
التـــاسـع من كـــانـون الأول ١٩٣١ بدعم مـــبـــاشــــر من القـــوة الجــــوية ا[لـكيـــة
البـريطانيـة. وكــانت الذريعـة الحكومـيـة لهـذا الهـجـوم أن الـشـيخ أحـمـد يرفض
إقـامـة مخـافـر شـرطة في منطقـتهy مـا اعـتـبـرته الحكومة rـرداً يبرر سـوق القـوة

العسكرية ضده.
لم تسـتطع القوات العـراقيـة والسلاح الجـوي البـريطاني قمع البـارزانيQ. إ1ا
أسـهم هذا القــمع الدمـوي في إتسـاع مـوجــات التـعـاطف مع إنتـفــاضـة الشـيخ
أحــمــدy إضـافــة الى تعــاظم الـشـعــور القــومي الـكرُدي في ا[دن وبQ أوســاط
الطلاب وا[ثـقفQ الكرُد. وهذا في الوقت الذي خـضتّ الدولة العراقـية مـخاوف
غـير قليلة مـن إستـغلال تركـيـا الكماليـة وإيران الشـاهنشاهـية الورقـة الكُردية

لخلق مشاكل إضافية أمام العراق بهدف عرقلة نيله الإستقلال.
لهذا سـارع مجلس الوزراء العـراقي في جلستـه ا[نعقـدة في الثاني عـشر من
كــانون الـثــاني (ينايـر) ١٩٣٢ الى إتخــاذ قـــرار في شــأن مــعــاودة الـهــجــوم

العسكري على بارزان في ربيع العام التالي(٦٧).
بالفـعل عـادت القوات الـعراقـيـة الى شنّ حـملتهـا العـسكرية ضـد بارزان في
اليــوم المحـدد. وكـانـت الحـملة في حــقـيــقـتــهـا إحــدى أوسع وأشـرس الحــمـلات
العسكرية ضـد ا[نطقة بعد أن رفض الشـيخ أحمد عـرضاً من الحكومة العراقـية

بالإستسلام.
ويروي ا[ؤرخ الـكُردي رفــيق حلمي فـي مـذكــراته أن مــثـلث رواندوز وزيبــار
وعـقرة كـان uور بالحـذر من نوايا البـريطانيQ وعدم جـديتـهم في تلبـية الطمـوح
الكُردي. ويشير الى أن رؤساء العشائر وا[تنفذين الكُرد حاولوا إستمالة تركيا
الى جانبهم لطرد القـوات البريطانية. كذلك يؤكد أن الشيخ أحـمد بارزاني كان
أحد أهم ا[تنفذين الواقفQ في وجه بريطانيا(٦٨). الى ذلك يؤكد حلمي أن هذه
القــوة الشـــعــبــيــة التي برزت فـي مناطق كُــرديـة مــخــتلفــة هي الـتي أجــبــرت
البريطانيQ على إعادة الشيخ محمود من منفاه في الهند الى السليمانية(٦٩).
واللافت أن الحكومــة العـراقـيــة أرفـقت حـملتــهـا العـسكـرية بحـملة دعــائيـة
منظمـة ضـد البــارزانيQ أرادت منهـا عـزلهم عن مـحـيطـهم الإسـلامي والكُردي
وتبـرير هجـمـاتهـا العسـكرية ا[تـلاحقـة على منطـقتـهم. وكـان الجـوهر الرئيـسي
لتلك الحملة مـفاده أن البارزانيQ قـوم جبليون يرفـضون قبول الخـدمات الإدارية
التي تـريد الحكومــة ا[ركــزية إيصــالهــا إليــهمy وأنهمy أي البــارزانيyQ (قــوم
إنحــرفــوا عن الإســلام) و(تنصَّــروا) وأنهـم (يعــبــدون) شـيــخــهم الـديني(٧٠).
والواقع أن الحكـومـة وجّــهت حـمــلات مـشــابهـة الى الأديـان والطوائف الدينـيـة
yومنـها الـديانة الإيزيدية في شـمـال ا[وصل yوالصـوفـيـة الأخـرى في كُـردستـان

(٦٦) الدكتـور وليد: الآكـراد وكُردسـتان في الوثائق البـريطانيـة - دراسة تاريخـية وثائقـية.
F0371 Note of Interview between the High Commissioner for  :أنظر الوثيقـة ا[رقمة
Iraq and King Faysal on 29 May 1930.

(٦٧) بارزانيy ا[صدر نفسهy صفحة ٣٠
yمن منشورات الأمـانة العامة للثقافة والشباب yالجزء الثاني yرفيق: مذكرات y(٦٨) حلمي

مطبعة الأمانة العامةy أربيل ١٩٨٨. صفحة ٥٥٣.
(٦٩) رفيق: ا[صدر نفسهy صفحة ٥٥٧

(٧٠) أنظر: كتاب عبدالرزاق الحسنيy الجزء السادس.
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وطائفـة كاكـائي في أطراف كركـوك والسليـمانيـة. وكان مـبعث هذه الطروحـات
الحكوميـة هو تشبث الشيخ أحمـد با[ضمون الإجتـماعي لدعوته الصوفـية. وقد
يفـيـد أن نـذكـر أن البـاحث الأمـيـركي مــايكل گـونتـر نقل عن مــسـرور بارزاني
النجل الأكبر لرئيس الحزب الدuوقراطي الكرُدستاني أن الشيخ أحمد رفض في
تلك الفترة طلباً حكومـياً بتسجيل أراضي منطقة بارزان إقطاعيـة كاملة بإسمه
لأغـراض الضـرائب. ويشـيـر الى أن الـشـيخ رفض هذا الإجـراء لخـشـيـتـه من أن
يفــسـر أحـفــاده وأقـاربه الأمــر في ا[ســتـقـبـل على أن هذه الأراضي تعــود لهم

بالفعل(٧١).
لكن مع هذا كلهyّ ظلت العـمليات العسكرية التي شـاركت فيها القـوة الجوية
البـريطانيةy تتـواصل بضـراوة ضد بارزان. وقـد بدأت الصـفحـة الأشد عنفـاً في
هذه العـمـليـات في نيـســان ١٩٣٢ حQ شـرعت القـوة الجــوية البـريطانـيـة بشنّ
هجــوم مـدمـر علـى منطقـة بـارزان. وفي هذه الفـتــرة برز نجم الشــقـيق الاصــغـر
للشيخ أحمدy ملا مصطفى بارزانيy الذي بدأ بقيـادة إحدى أهم جبهات القتال

ضد القوات الحكومية.

±π≥≥ ≠ ±π≥≤ W{UH��≈

واجه ا[قاتلون البارزانيـون الهجمة العراقية ا[دعومة بالقـوة الجوية البريطانية
بشـجـاعـة كبـيـرة. وإسـتطاعـوا في ٢٦ نيـسـان من العـام نفسـهy إسـقـاط طائرة
حربية بريـطانية وأسر طياريهـا الإنگليزيQ اللذين أُصيبـا بجروح نتيجـة سقوط

الطائرة.
هنا برزتy مـرة أخرىy نزعة البـارزانيQ الى التسـامح الإنسانيy فطلـبوا من
القــوات الـبــريطانيــة إرســـال أطبــاء [عــالجــة الطـيــارين الجــريحـQ. والواقع أن
البـريطانيQ أرسلوا طبـيـبـاً [عـالجـة الجريـحyQ رافقـه مـفـوض سـيـاسي بريطاني

للتباحث مع الشيخ أحمد في شأن إطلاق سراحهما.

وبعـد مــفـاوضـات قـصـيــرة بQ الإنگليـز والشــيخ أحـمـدy وافق الأخــيـر على
الإفـراج عن الطيــارين مـقـابل قـيـام السـلطات العـراقـيـة بإطلاق ســراح خـمـسـة
yوعـشـرين بارزانـيـاً كـان أحـد رؤسـاء العـشـائـر الكُرد سلّمـهم غـيـلةً الى بغـداد
إضافـة الى مطالبته بوقف عـمليات قصف القـرى جواً. وعلى رغم أن الطائرات
البـريطانية توقـفت في الثـاني من آيار (مايـس) عن القصفy إلا أنهـا سرعـان
مـا عـادت الى عمـلياتهـا الجـوية في الخـامس والعـشـرين من الشـهر نـفسـه بعـد

.Qالطرف Qإنهيار الهدنة وتجدد القتال ب
قاوم البـارزانيون الهـجوم العـراقي في الجبـال المحيطة �نطـقتهم. وكـان الكُرد
في مـخــتلف مناطـقـهم يتــابعـون أخـبــار القـتــال بقلق وإسـتــيـاء من تصــرفـات
البريطانيQ الذين لم يكتـفوا بدعم المجهود الحـربي العراقي ضد الشيخ مـحمود
الحـفيـد في السليمـانيـةy إ1ا بدأوا بدعم المجهـود نفـسه ضـد البارزانيQ. وكـان
هذا الإستـياء والإمتـعاض عاملاً أسـاسياً في إحـتفاظ الحـركة القومـية الكُردية
بحــيـويتــهـا في الفــتـرة بQ الحــربQ العـا[ـيـتQ على رغـم التـراجع الحــاصل في

شعاراتها.
في حزيران من العام نفـسه عادت الطائرات البريطانيـة لقصف بارزان والقرى
المحـيطة بها من جـديدy مـا أسفـر عن تدمـير ٧٩ قـرية في ا[نطقـةy إضافـة الى

قتل عدد من ا[دنيQ نتيجة رمي الطائرات قنابل موقوتة على تلك القرى.
كـان uكن للشيخ أحـمـد أن يواصل قتـاله في الجـبال الوعـرة المحـيطة �نطقتـه
ولو في شكل مــبـعـثـر وضـيقّ. لكنـه فـضلّ بعـد إشـتـداد حـمــلات القـوة الجـوية
البريـطانية الإنسـحاب مع مقـاتليه الى الجـانب التركي مـن الحدود. والأرجح أن
قراره كـان نابعاً من حرصه علـى وقف الهجمات الوحـشية للطائرات البـريطانية
ضـد الـقـرى والأهالي. لـهـذا أضطر ا[ـقـاتلون البــارزانيــون الى الإنسـحــاب في
الحـادي والعشـرين والثـاني والعـشـرين من حزيـران الى داخل الأراضي التـركيـة
حـيث اعـتـقـلتـهم الحكومـة التـركــيـة ونفـتـهم الى مـدينـة أدرنه قـرب الحـدود مع

بلغاريا. 
لكن بعـد أقل من عـام عـادت الحكـومـة التـركـية وسـلّمـتـهم في ربيع ١٩٣٣
الى الحكومة العراقية التي وضعتهم قيد الإقامة الجبرية في مدينة ا[وصل. أما

(٧١)
Gunter, Michael M. The Kurdish Predicament in Iraq, A Political Analysis, St. Martin`s
Press, New York 1999, P 15. 
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الشـيخ أحـمـد وشـقــيـقـهy مـلا مـصطفىy وبقـيـة وجـهـاء بـارزانy فـإن السلطات
الحكومية أودعتهم السجن.

وكان ا[لك فيصل الأول زار تركيا في rوز ١٩٣١ حـيث وقّع بعد إجتماعات
Qسك الدولتr بلاغـاً مـشـتـركـاً نصّ علـى yالأتراك Qعـقـدها مع كـبـار ا[سـؤول
العـراقـية والتـركـيـة �بـدأ عدم إفـسـاح المجـال في داخل حدودهـما لأية مـحـاولة
ترمي الى الإخــلال بأمن إحــدى الدولتQ(٧٢). وفي التــاسع من كــانون الثــاني
١٩٣٢ وقّعت الحكومـتان التركـية والعراقـية خلال زيارة قـام بها رئيس الوزراء

.Qنوري السعيد الى انقرة معاهدة نصت على تسليم ا[طلوب
yبتـعاون مـبـاشر من بريطانيـا yهكذا سـحقت الحكومـتـان العراقـية والتـركـية
إنتفـاضة الشـيخ أحمـد التي هدفت الى إستـقلال كرُدسـتان في الفـترة ١٩٣١-

.(٧٣)١٩٣٢
ظلّ البـارزانيـون في سـجـون السلطـات العـراقـيـة في مـدينة ا[وصل الى عـام
١٩٣٦٫ بعـد ذلك � نفيـهم الى بغـدادy ومنهـا الى البصـرة والناصـرية والحلة.
وفي ١٩٣٩ نقلتــهم السلطات الحكومــيـة الى قـصـبـة آلتـون كــوبري بQ أربيل

وكركوكy ثم الى قصبة كفري جنوب شرقي كركوكy وأخيراً الى السليمانية.
ويروي ا[ؤرخ الكرُدي حسQ حزني مـوكرياني في كتيب(٧٤) عن أحداث تلك
الحقـبةy قصصـاً مروعة عن الحيـاة الصعبة التـي قضاها البارزانيـون في السجن
والنفي والتشـرد. كذلك يشيـر الى موجة الاسـتياءات والتـذمر التي طغت على
الكرُد فـي مـخــتلـف مناطق كُــردســتــان من رفض السلـطات الحكومــيــة اطلاق
سـراحـهم وإعـادتهم الـى مـوطنهم. وكـانت بغـداد التي دخـلت الحـرب في كـانون
الثاني ١٩٤٣ الى جـانب الحلفاء تتذرع بظروف الحـرب وتعقيـداتها لإطالة نفي

.Qالبارزاني

في مــا بعـدy شكّلـت مـآسي البــارزانيQ وقـصص نـفـيـهـم وتشـردهم مــصـدراً
رئيـسيـاً لتـبلور وعي قـومي كُـردي معـاصـر وتهيـئـة مقـدمـات إلتفـاف الشـرائح
ا[تنورة حـول زعامـتهم. وفي هذا الإطار يـقول مـحمـد بريفكاني في كتـيب(٧٥)
yقد إختلطا Qأصدره في الخمسـينات باللغة العربية أن إسميَ الكرُد والبـارزاني
وأن إسم البـارزانيQ يحـضـر في شكل دائـم كلمـا يجـري الحـديث عن الكُرد في
أي مكانy مــضــيــفــاً أن إسم بارزان اصــبح يشــغل مــوقــعـاً بـارزاً في التــاريخ

الكُردي.
من دون شكy تأثرت النشـاطات السـياسـية وا[سلحـة للبـارزانيQ في العشـر
سنوات الأولى (١٩٣٣-١٩٤٣) من حـقـبـة النفي والسـجن. لكن اللافت أنهـا
لم تتوقف أو تنتـهy إ1ا إستمـرت في مختلـف مناطق بارزان الجبلية تحت قـيادة

أتباعهم ومؤيديهم.
فـفي ١٩٣٥ أطلق القـائد العـسكريy البـارزانيy خليل خـوشويy وكـان أحـد
أتبـاع الشيـخ أحمـدy إنتـفاضـة مـسلحة ضـد الحكومـة العراقـيـة. وعلى رغم أن
السلطـات الحكومـيــة لجـأتy كــعـادتهــاy الى خـيــار العنف وإتخــذت إجـراءات
واسـعة لـقمـعـهاy شـملت التنـسيق بQ قـيـاداتهـا العسكـرية في ا[وصل وأربيل
وكركـوكy إلا أنها إسـتمـرت نحو عـامQ وإستطاعت أن تلحق خـسائر ملـحوظة

بالقوات العراقية.
لكن مع هذا إســتطاعت القـوات العـراقـيـة فـي المحـصلة النهـائيـة قــتل خليل
خـوشـوي وزوجـتـه وعـدد من مـقـاتليـه في آذار ١٩٣٦. ويروي الدكـتـور كـمـال
مظهـر أحمـد في أحد هـوامش كتـاب الضابط العـسكري الكرُدي العـراقي الذي
رافق أحداث تلـك الفترةy فـؤاد عارفy أن زوجـة خوشوي كـانت تشارك زوجـها

القتال ضد القوات الحكومية(٧٦).
يشيـر فؤاد عارفy في كتـابه أيضاyً الى أن الحركـة القوميـة الكرُدية إتخذت
في بعض الحــالات في ذلك الشطر الزمني طـابع العـمل ا[سلحy فـي حQ إتخـذ

(٧٢) عبدالرزاقy ا[صدر نفسهy صفحة ١٤٥ .
(٧٣)

Dilip Hiro, The Longest War, Harper Collins, Great Britain, 1990, P13 
(٧٤) موكـريانيy حسQ حـزني: حوادث كُردسـتان التـاريخيةy كـتب في y١٩٤٧ طبعـته دار

. ١٩٩٩ yئاراس للنشر في أربيل

(٧٥) بريفكانيy مـحـمـد: حـقـائق تاريخـيـة عن القـضيـة البـارزانيـةy باللغـة العـربيـةy بغـداد
y١٩٥٣ ترجمه الى الكُردية y—WÄWÇ ١٩٩٢. صفحة ٧.

(٧٦) عـارفy فـؤاد: مـذكراتy الجـزء الأولy باللـغة العـربيـةy تقـد  وتعليـق الدكتـور كـمـال
مظهر أحمدy مطبعة خباتy دهوك y١٩٩٩ صفحة ١٣٦.



5960

بعـضـهـا الآخـر صورة تكـتلات سـيـاسـيـة وثقـافـية وصـحـفـيـة ذات طابع قـومي
تسعى الى ضمان حقوق الشعب الكُردي.

yتصح الإشارة الى تنظيمـات قومية كُردية نشأت آنذاك yوفي هذا الخصوص
Q(٧٨) اللت(التــآخي -w�W�«d�) وجــمـعــيــة y(٧٧)(هيــوا- الأمل) منهــا حــزب
تأسـستـا في كُردسـتان العـراقy وجمـعية (ژ.ك) فـي كُردسـتان إيرانy وجـمعـية
(خوييـبون- الإستقـلال) بQ كرُد تركيـا وسورية(٧٩). هذه الجمعـيات والأحزاب
نشـأت في الوقت الذي كـانت مـآسي البـارزانيQ تخض المجـتمع الكُـردي خضّـاً

عميقاً في أواخر ١٩٣٧ و ١٩٣٨.
كذلك تصح الإشـارة الى النشاط الذي شـهدته الصـحافة ذات الطابـع القومي
الكُرديy ومنـهـا مــجلة (گــلاويژ)(٨٠) الثــقـافــيـة التـي صـدرت في العــاصـمــة

العراقية بغداد عام ١٩٣٩.
وبينمــا الحـال علـى تلك الشـاكـلةy إندلعت الحــرب العـا[يــة الثـانيــة بQ دول
الحلفـاء والمحور. وعـلى رغم أن الحكومة الـعراقـيـة لم تعلن دخـولها الحـرب الى
جــانب حليــفـتــهـا بريـطانيـا إلا بـعـد أكــثـر من سـنتQ من إندلاعــهـاy إلا أنهــا
إسـتغلت الحـرب لتشـديد قبـضتـها علـى المجتـمعQ العـراقي والكُردي ومحـاولة
خنق حركاتهما الدuوقراطية. ولم ينج من هذه الحال حتى القوميQ العرب الذين
أعلنـواy في تعـــاطف واضح مع أ[ـانيــا الهـــتلريـةr yرد مــايس ١٩٤١ بـهــدف

القـضاء على النفـوذ البريطاني في العـراق. لكن القوات الـبريطانيـة سرعـان ما
دخلت حرباً محدودة مع هؤلاء إنتهى الى إعدامهم وإعادة ا[لكية الى بغداد.

أمـا بالنسـبـة الـى الوضع الكُرديy فـإن الحـال كـانت مـخـتلـفـة. فـالحكومـة لم
تستطع بسط سيطرتها على كُردستان نظراً لوعورة تضاريسها من جهةy ولعدم
نجـاح أسـاليـبهـا في إسـتـيـعـاب الكُرد ضـمن نسيـج المجتـمع العـراقي من جـهـة
أخرى. لهـذا كان إندلاع الحرب وتوجـه الوضع السياسي داخل العـراق الى مزيد
من التـعـقـيـدات في بـداية الأربعـيناتy �ثـابة فـرصـة مـلائـمـة لا لتطور الحـركـة
القـومـيـة الكرُدية فـحـسبy بل لتـمـهـيـد الطريق أمـام تطور كـبـيـر آخـر شـهـدته
الزعـامــة البـارزانيــة في تلك الحــركـةy ذلك هو تحــول ا[رجـعـيــة البـارزانيــة من
الصـوفـيـة الى السـيـاسـة. وكـانت الإشـارة الأوضح فـي هذا الإتجـاهy سطوع نجم

مصطفى بارزاني في إنتفاضة ١٩٤٣.

(٧٧) تأسس حـزب هيوا في ١٩٣٨ وعـقـد مؤrره التـأسـيسي في كـركـوك ثم إمتـدت فروعـه
Qالى بغـداد وأربيل والسليمـانية وغـيرها. إنضم الى صـفوفـها عـدد كبـير من العـسكري
Qوكـثــيــر من ذوي ا[هـن المخـتلـفـة والأطـبـاء وا[هـندس yضــبــاطاً وضــبــاط صف yالكُرد
وا[درسQ ورؤسـاء العشـائر. أنظر: فؤاد عـارف- مذكـرات- هامش ١٢- صفـحة ١٣٦.
لاحقـاً إنتهـى الحزب حQ عـقد مؤrـره العام في عـام ١٩٤٤ في كركـوك نتيـجة الخـلافات

بQ أعضائه.
(٧٨) ظهـرت جـمعـيـة (�w�W�«d) قـبيل الحـرب العـا[يـة الثانـية في ١٩٣٨ وكـانت لهـا ثلاثة
فــروع توزعت على بـغـداد وكــركــوك والسليــمـانـيـةy بيـنمـا مــركــزها الرئيــسي كــان في

السليمانية (فؤاد عارف- هامش ١٣- ص ١٣٦).
(٧٩) تأسست جمعية خويبون في بيروت في عام ١٩٣٧ .

(٨٠) گـلاويژ -مـجلـة ثقـافـيـة وأدبيـة كُـردية - صـدر عــددها الأول في كـانون الأول ١٩٣٩
وعـددها الأخـير في ١٩٤٩. كـانت تطبع في بغـداد. صـاحـبهـا ومـديرها ا[سـؤول ابراهيم

أحمدy ورئيس تحريرها علاءالدين سجادي.
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yدخلت منطقـة الشرق الأوسط النصف الأول من أربعيـنات القرن ا[اضي Qح
كـانت الحـرب العـا[يـة الثـانيـة في طريـقهـا الـى تفـاقم مـتـزايد. والواقع أن هذه
الحــرب لم تـضطرم في الشــرق الأوسـط بالضــراوة الدمـــوية التي إشــتــعـلت في
أوروپا والشــرق الأدنى وشــمــال أفــريقــيــا. لكنهــا مع ذلكy هزّت ا[ـنطقــة في
عمـقها السيـاسي والثقافي والإقتـصاديy ووضعتـها على عتـبة مرحلة مخـتلفة

rاماً عن ا[راحل السابقة خصوصاً بعد إتضاح نتائجها.
يصح القـول إن الكرُد حـاولوا التعـامل في شكل حـيـوي مع مـعطيات الحـرب
بقـدر تعلقـها بقـضـيتـهم القـومـية. وكـان أملهم في تلك السنوات أن تـعيـد لهم
الحرب العا[ية الثانـية ما فقدوه من حق سياسي في إقامة دولتـهم ا[ستقلة بعد

الحرب الأولى.
إجمالاu yًكن تلمس ا[ظاهر الرئيـسية لتعامل الكُرد مع الحرب ونتـائجها في

عدد من ا[يادين:
الأول: إتساع نـشاط ا[نظمات الـسياسـية بQ الكرُد وظهـور سلسلة من
الجمعيـات والأحزاب في اشكال أكثر تطوراً وعصرية من مثـيلاتها قبل

الحرب.
والثاني: صدور مجموعة من المجلات وا[طبوعات الثقافيةy منها مجلة

(نيشتمان) في مهابادy و(گلاويژ) في بغداد.
والثـالث: إندلاع إنتـفـاضـات مـسلحـة في عـدد من البـقـاع الكُردية في
العـراق وتركيـا وإيران. وكانت إنـتفـاضة ١٩٤٣-١٩٤٥ في كـُردستـان
العـراق أرقـى تلك الإنتـفــاضـات من النواحي الســيـاسـيــة والتنظيـمــيـة

والعسكرية.
والرابع: تأسـيس جـمـهـورية مـهـاباد في كـُردسـتـان إيران وإلتـفـاف كـُرد

العراق حولها في ١٩٤٦.
واللافت أن مصطـفى بارزاني كان في تلك الفـترة �ثابة العـتلة الرئيسـية في

إدارة أكثر تلك التطورات والأحداث السياسية والعسكريةy خصوصاً في ثلاث
y(مهاباد) وجمهورية  كردسـتان yمن أهم محطاتها: إنتـفاضة ١٩٤٣-١٩٤٥

وتأسيس الحزب الدuوقراطي الكُردستاني.
إسـتــمـد بارزانيy ا[ولود فـي الرابع عـشـر من نـيـسـان عـام ١٩٠٣ فـي قـرية
بارزانy إنطلاقته السـياسية الأولىy من حاضنتـه العشيرية التي إمتزجت فـيها
الصوفـية النقشبندية بالدعـوات السياسيـة والقومية. لكن الذي يُحـسب لصالح
بارزاني أنه أدخل تطويراً جـوهرياً على بنيـة الحـركة القـومـية الكُردية وأدواتهـا
وآلياتهاy ما وضعها على أعتاب مـرحلة مختلفة كلياً عن مراحلها التي سبقت

الحرب الثانية.
يصح القولy في هذا الصددy أن الأحـداث إختلفت وموازين القوى السيـاسية
والإجـتمـاعـية والثـقـافيـة شهـدت تغـييـرات عـميـقـة في زمن بارزانيy وأن هذه
التغيرات أملتy في مـا بعدy تحولات موازية في بنية الحركـة القومية الكرُدية.
لكن الأصح أن بارزاني كان له دور رائد وحيوي في ضبط ايقاع تلك التغيرات

وتجسيدها على أرض الواقع عن طريق رؤيته السياسية الثاقبة.
في هذا الوسطy كـان شـقـيـقـه الكبـيـر الشـيخ أحـمـدy وقـبله الشـقـيق الأكـبـر
الشيخ عـبدالسلام بالنسبـة إليه �ثابة مدرسـة كبيرة. وكان شـهد وهو لايزال في
الرابعـة من عـمره السـجن والتـشـرد في y١٩٠٧ وإعـدام شقـيـقه الأكـبـر وهو لم

يتجاوز العاشرة في ١٩١٤.
لكن الـشيء الذي أشـّــر الى شــروع دورهy أنـه نأى بنفـــســه مـنذ البـــداية عن
التـدرج الديني ضـمن ا[شـيـخة البـارزانيـةy مكتـفـياً بإقـتـفـاء الآثار السـياسـيـة
yيؤكــد الـســيــاسـي الكُردي yلأســلافـــه. وفي إشــارة واضـــحــة الى هذا الأمـــر
السكرتيـر الأول السـابـق للحـزب الشـيـوعي العـراقي عـزيز مـحـمـد أن إنخـراط
y(٨١)بارزاني في حـياة الثورة في طفـولته سـبق تبلور وعيـه السياسـي والقومي
معـتبراً أن حـاضنة الأهل والأقارب بكل مآسـيها وعـذاباتهاy قوّت من عـريكته
العـسكرية وشدتّ مـن وعيـه السيـاسي وإدراكـه ا[بكر لآلام شعـبـهy إضافـة الى

(٨١) أنظر: مـؤrر بارزانيy الذكـرى التـسـعـون [يـلاد مـصطفى بارزانيy كلمـة عـزيز مـحـمـد
السكرتير الأول السابق للحزب الشيوعي العراقي في ا[ؤrر.


